لماذا كل هذا الغضب ؟ 


فضيلة الشيخ محمود بن صفا الصياد العكلا ”° 


إنه رسول الله # ... علم البدى» والقائد المفدّى» ومنقذ الأمّة من الرّدى» أرسله الله 
بالبدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره من اعتدی» صلی اللّه عليه وعلى آله 
وصحبه مصابيح الدجى» ومن اتبعهم بإحسان إلى آخر الدنى. 

فإنه من لازم إيمان كل مسلم أن يقرن بشهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمداً 
رسول اللّه. فلا يقبل إيمان عبد حتى يحقق معنى الشهادتين» ولا يصح الفصل بينهماء 
انها ماين حا عا و ل من الع ا9 ا كان كالسا لوه الله 
قال ك كه ا اة الرسول الله 

کان اا القير والبعد هن فدات الله مركت هلنى عرف ها الترسول 
الكريم بء بالإضافة إلى معرفة الله ودين الإسلام» وذلك إذا ما قال الملكان للميت: 
من ربك ما دينك ما تقول 2 هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 

فمن عرف هذه الأصول الثلاثة وعمل بمقتضاها فهو أهل لأن يوفقه الله تعالى 2 
جوانة کا قال قال :2 يفت الله الدين وامتوا بالقول القامت ف التعياة الدفا ود الآخرة 
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ها يشاء € [إبراهيم: 0 

و ا هة و فا كان إن اناك اه ومر ودا 


لتؤمئوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا 4 [الفتح: ۸- 14]. 


* مدير التعليم بمعهد الإمام البخاري؛ حاصل على الإجازة (الليسانس) من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة» ونال درجة 
الماجستيرمن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الجنان طرابلس» وكانت الرسالة بعنوان: ( أحكام وضوابط العمل الخيري ) . 


ا ا a‏ 


فذكر تعالى حقاً مشتركاً بينه وبين رسوله كله وهو الإيمان» وحقاً خاصاً به تعالى 
وهو التسبيح› وحقاً خاصاً بنبيه 45 وهو التعزير والتوقير. 

وحاصل ما قيل # معناهما أن: التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما 
يؤذيه. والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام: وأن 
يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار.”“ 

كما أن محبة النبي ‏ أصل عظيم من أصول الدين: فلا إيمان لمن لم يكن 
الرسول 5 أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. 

قال تعالى: ۶ قل إن كان ءاباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزوااجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله 


ورسوله وجهاد 4 سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ) 


[التوية: غ؟]. 
وقال : رلا يؤمن أحدكم حتى أكون تخد إليه من والده وولده والناس 
أجمعين ». ^ 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعاً لمحبة الله 
وتعظيمه» كمحبة رسول الله #4 وتعظيمه فإنها من تمام محبة مُرسيله وتعظيمه» فإن 
أمته يحبونه لمحبة الله ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له» فهي محبة للّه من موجبات 
مجنة لله © 

وقد حقق الصحابة رضوان الله عليهم الإيمان بالرسول #5 وكان لهم النصيب الأوفى 
من محبته وتعظيمه» فأحبوه أكثر من أموالبم وأولادهم وحتى آنفسهم» ونڪتفي بذكر 
مثالين على ذلك: فعروة بن مسعود الثقفي هه عندما كان مشركاً وفاوض النبي كَل بذ 
صلح الحديبية» رجع إلى قريش فقال: أي قوم» واللّه لقد وفدت على الملوك ووفدت على 
قيصر وكسرى والنجاشي» والله إن رأيت ملكأ قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 


0) 


الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٤١١(‏ 

“ أخرجه البخاري )١4(‏ كتاب الإيمان» باب حب الرسول 5 من الإيمان. ومسلم (؛؛) كتاب الإيمان» باب وجوب محبة 
النبي 4 أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. 

'" جلاء الأفهام» تحقيق: مشهور حسن سلمان (75917). 


) 
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عمل مخ ا .واللة إن دة خا إلا وق د ك رل مهم داك نها وة 
وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا آمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحِدُون النظر إليه تعظيماً له“ 

وقال عمرو بن العاص #ه: وما كان أحد أحبً إليّ من رسول الله 45 ولا أجل 2 
عيني منه» وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت 
لأني لم أكن أملا عيني منه. 

ومن ثمرات تعظيم النبي #4 ومحبته: 

١‏ اتباعه وطاعته: 

فقد رتب الله البداية على طاعته فقال: / وإن تطيعوه تهتدوا € [النور: »]٠١‏ ودخول 
الجنة معلق باتباعه. قال رسول الله #5: « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى »» قالوا: 
يا رسول اللّه ومن يأبى؟ قال: « من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد د 

وتوعد الله سبحانه من عصاه فقال: ‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 


(» 


فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 [النور: iY‏ 

وطاعة الرسول 4 هي المثال الصادق لمحبته عليه الصلاة والسلام» و2 هذا يقول أحد 
الشعراء: 
تعصي الإله وأنت تزعم حه ذلك والله 2 القاس بديع 
تنوك فزن سنك شبح انق ا إن لمتكي لمحب کے ی م 


٣‏ الدفاع عنه وعن سنته: 

وقد مدح الله المهاجرين فقال: /, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
فون فضا من الله ووضوانا وترون الله ورسولة اركف هم الا قن € لاي 1 

وتوعد الله من اعتدى عليه بالعذاب الأليم 4 الدنيا والآآخرة» قال تعالى: ‏ إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله 4 الدنيا والآخرة وأعدّ لم عذاباً مهيناً © [الأحزاب: 1١۷‏ 
”'' البخاري (۲۷۳۱ -7757) كتاب الشروط» باب الشروط 2 الجهاد. 


7" أخرجه مسلم )١7١(‏ كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا البجرة والحج. 
" أخرجه البخاري )۷۲۸٠(‏ كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله 5ل 
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ولقد سطر الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة 2 الدفاع عن رسول الله وَل ومن 
ذلك أن أبا طلحة الأنصاري 4ه كان يحمي الرسول 5 ب4 غزوة أحد ويرمي بين يديه 
ويقول: بأبي أنت وأمي» لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك.”" 

وقد ثبت 2 الصحيح أن جبريل اكلا كان مع حسان بن ثابت 45 يؤيده ما نافح عن 
رسول الله 5 2 أشعاره. ^ 

وكذلك من ذب عن دينه وسنته من بعده إيماناً به» وحبّاً ونصحاً له» فإن الملائكة 
تؤيده بإذن اللّه. 

والتهاون ب2 الذبٌّ عن رسول الله ك وشريعته من الخذلان الذي يدل على ضعف 
الإيمان؛ أو زواله بالكلية؛ فمن ادعى الحبّ ولم تظهر عليه آثار الغيرة على حرمته 
وعرضه وسثته فهو كاذب 3 دعواه. 

"- احترام آل بيته الأطهار بدءاً بزوجاته أمهات المؤمنين؛ و مقدمتهم الصديقة بنت 
الصديق حبيبة الرسول عليه الصلاة والسلام» والمبرأة من فوق سبع سماوات. 

والوقيعة ب2 زوجات النبي 4 واتهامهن بالباطل من أعظم الإيذاء للنبي 45. 

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله إجماع العلماء قاطبة على أن من سب عائشة رضي اللّه 
غنها بعد تبركة الله نعف الشران فاته كاضر لآنه معائد للشركة ° 

الدب عن امتحايه م 

وقد أجمعت الأمة على أن جميع الصحابة إت ثقات عدول وأنهم أفضل هذه الأمة بعد 
النبي 5 وقد تواترت النصوص بك الكتاب والسنة بذلك» ومنها: 

قال تعالى: # لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما # قلوبهم 
فال اكه يهم واناه نضا كرا( اال :د 


'" البخاري )۳۸١١(‏ 2 المناقب» باب مناقب أبي طلحة #ه. ومسلم )۱۸١١(‏ 2 الجهاد والسيرء باب غزوة النساء مع الرجال. 
أخرجه البخاري (۳۲۱۲) كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. ومسلم )۲٤۸0(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
حسان بن ثابت ذه. 


'" تفسير القرآن العظيم» جمعية إحياء التراث (579/5). 
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وقال رسول الله يل « لا تسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا 
ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه ». ° 

والقدح 2 الصحابة وك قدح 2 النبي 3:5 فهم خاصته وبطانته» ولبذا قال الإمام 
مالك وغيره: إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن 2 الرسول 5 ليقول القائل: رجل سوء كان 
ل یات و ا ماد ای ا ماده ا 

وقال ابن تيمية: وأما الراقضة فيطعنون 4 الصحابة وباطن أمرهم الطعن 
ك الرسالة. © 

فهل عُرِفَ بعد ذلك كله من هو محمد كَل ؟ 

وهل عرفت مكانته ب2 الدين الإسلامي ؟ 

وهل عرف قدر النبي 5 بے نفس كل مسلم ؟ 

بعد ذلك أَيُسسْتَعْرَبُ ما يحدث ب العالم الإسلامي ؟ من رد فعل على ما قامت به بعض 
الصحف الفاجرة من الإساءة للنبي #4 سواء بمقاطعة بضاعة تلك الدول أو ما تقوم به 
بعض الوسائل الإعلامية من الدفاع عن شخص النبي #5 وبيان الصورة الحقة للنبي صَل. 

وهذا أقل ما يمكننا فعله للتعبير عن غضب الشارع الإسلامي من هذه الانتهاكات 
الصريحة للمقدسات ك دينناء وان سكوتنا 4 هذه الحالة سيؤدي إلى أن لا يصبح هناك 
شىء معطم :وتتاقط هنؤيتتا الإنثلامية شيكا خشيكا. 

وتحقق بعد هذه الحادثة معجزة أخبرنا عنها القرآن الكريم وهي قوله تعالى: 
( ورفعنا لك ذكرك ) الشرح: ؛1]» فإن ذكره كي قد ملأ الأرجاءء وفداه المسلمون بكل 
ما يملكون. 

نسآل الله أن يجعلنا من أتباعه حقاً وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. 


وحم دعوانا أن الحمد لله مرب العالمين 


"© أخرجه البخاري (777؟) كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ٠:‏ لو كنت متخذاً خليلاً». ومسلم (051؟) 
كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة #. 

منهاج السنة .)٤0۹/۷(‏ 

منهاج السنة .)٤1۳/۲(‏ 


موقف المسلمين من سائر الأنبياء والمرسلين 


1 


فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن إبراهيم السلامة ” 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله؛ وعلى أتباعهم 
خان ن ن ال اها د 

قفي فرت الف اماسنية خا مت سمي :كه الرسول الصري # اة 
والاستهزاء» أخذت مسارات عدة كان منها ما نشر من رسوم ساخرة» تنعته بأبشع 
الصفات. 

وقد انبرى الغيورون لمواجهة تلك الحملة البغيضة انتصاراً للنبي الكريم بء ردا 
مدوم على تنك اجات واناد ابن تناها كما ساد حه ف مث ارقا بذ 
أخن زمام مبادرة للتعريف بالنبي ل وأخلاقه؛ وتوضيحاً للديانة التي جاء بها وبياناً 
لحقيقتهاء وقد قال سبحانه: ( وعَْسَى أَنْ كڪرهوا شيا وَيَجْعَلَ الله فيه حَيْراً كثيراً ) 
[النساء: 19]. وتكمن خطورة التهجم على نبينا محمد 5 من حيثيتين رئيسيتين: 


الأولى: الجرأة غلى خفن سلم اعداؤه یره وشمو خلا ولعل من شواهده 


1 مدير عام الإدارة العامة للبحوث والدارسات بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملحة العربية 
التعوذية الرياضن. 
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قصة أبي سفيان 4ه قبل إسلامه مع هرقل وما جرى فيها من سؤال هرقل لأبي سفيان 5 
عن النبي #5 ومما ورد فيه قول هرقل لمترجمه ‏ مخاطباً رفقة أبي سفيان -: قل لهم إني 
سائل هذا عن هذا الرجل؛ فإن كذبني فكذبوه» فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي 
الكذب لكذبت عنه: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم ؟ قلت: 
هو فينا ذو نسب» قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل 
كان من آبائه ملك؟ قلت: لاء قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل 
ضعفاؤهم» قال: أيزيدون آم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة 
لدينه بعد أن يدخل فیه؟ قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لاء قال: فهل يغدر؟ قلت: لا... ثم كان رأي هرقل فيما قاله أبو سفيان #ه فقال 
لترجمانه: قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث 
ك أنساب قومها... وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت 
أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اللّه... وسألتك هل 
ف ف كرد و و كدف الرسل لاقن وهام كان ها ول هنا شين اك جو 
قدمي هاتين» وقد كنت أعلم آنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني 
أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ° 

و2 وقتنا المعاصر لا زلنا بين الفينة والأخرى نجد بعض المنصفين من الباحثين 
والمؤرخين من يشيد بالنبي 55 ويعظمه وإن لم يكن من أتباعه. 

والحيثية الثانية: ما تتضمنه تلك الحملة البمجية من التعدي على أعظم وصف 
لمحمد #5 وهي النبوة والرسالة» ومما لاشك فيه أن هناك قواسم مشتركة بين الأنبياء 
والرسل» والقدح 4 تلك الصفات المشتركة يترتب عليه القدح فيمن قامت بهم» واتصفوا 


”'' أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 
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بهاء وهذا عين الضلال والانحراف. 

ومن المؤسف حقاً أن تناول السائرين ب ركب الحملة الساخرة لم يأخذ مسار 
البحث عن الحقيقة» ولم يسلك فيه أصحابه دروب الباحثين عن الحق الذين يسعون 
للتعرف على النبي 5ء وهل هو رسول حقاً آم أنه مدع كاذب! ‏ وإن شارك 4# جوانب 
إصلاحية -» بل الملاحظ أن منهجهم اتسم بالتسليم البليد الذي يضفي الوصف ثم يشرع 
ب4 القدح 2 صاحبه ويجترئ عليه» وقياماً ببعض الواجب 2# هذا الموضوع رغبت 2# بيان 
مسألة مهمة تتعلق بموقف المسلمين ب2 الجملة من سائر من حظي بالاصطفاءء وفاز 
باختيار الله له ليكون مبلغاً لرسالة من الله لخلقه» مع الإشارة إلى موقف بعض آهل الملل 
4 هذا الباب. 

وقد أوردت الموضوع وفق المباحث التالية: 

المبحث الأول : ماهية النبوة والرسالة. 

المبحث الثاني : الإيمان بالرسل ومنزلته عند المسلمين. 

المبحث الثالث : خصائص الأنبياء والمرسلين. 

المبحث الرابع : المفاضلة بين الأنبياء والرسل وضوابطها. 

الميحث الخامس : عبودية الرسل. 

المبحث السادس : الأنبياء ومنزلتهم عند أهل الكتاب. 


ثم خاتمة وفيها عرض لأبرز ما ب البحث من نتائج. 


والله مسؤول التوفيق والسداد. 
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المبحث الأول: 
ماهية النبوة والرسالة: 
النبوة 4 أصلها اللغوي من النباً وهو الخبرء أو من النباوة وهي الرفعة والعلو." 
والنبوة ب4 الاصطلاح: خبر خاص يكرم الله عز وجل به أحداً من عباده فيميزه عن 
غيره بإلقائه إليه» ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر ونهي ووعظ وإرشاد ووعد 


زفق 


والنبي: هو الذي أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره» ويعمل بشريعة رسول 
قبله بين قوم مؤمنين."”" 

وأما الرسالة فمصدر من الرَسّل وهو الانبعاث على تؤدة» أو من الرّسل وهو التتابع. 

فالرسول هو المبعوث» وهو من يتابع EE‏ 

والرسول 2 الاصطلاح: الذي ينبئه الله ثم يأمره أن يبلغ رسالته إلى من خالف 
آمره» أي إلى قوم كافرين. 

وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام 2 التفريق بين النبي والرسول واستشهد لذلك بأن 
نوحاً اقل كان أول رسول بعث إلى آهل الأرض وكان أول شرك باللّه قد وقع 4 قومه: 
وقد كان قبل نوح أنبياء كشيث وإدريس عليهما السلام وقبلهما آدم كان نبياً مكلماً: 
وقد كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وكان المبعوثون ‏ هذه الفترة 


”'" انظر: لسان العرب مادة: نبو. 

"' شعب الإيمان للبيهقي .)٠۷٥(‏ 

'" النبوات لابن تيمية (۲/١٠۷۲۲-۷)ء‏ وانظر أضواء البيان للشنقيطي .)07١0/0(‏ 
7" انظر: لسان العرب مادة: رسل. 

.)۷٠١ -۷۱٤/۲( انظر: النبوات‎ 


ل اا 0 


وقد اقتضت حكمة الله تعالى 2 الأمم قبل هذه الأمة أن يرسل 2 كل أمة 
تذيراً كما قال سبحانه: ( ولق بَعَقنَا في كل أَمةٍ رولا أن أعْبّدُوا الله وَاجِتَيِبُوا 
اناغو € ا :ا .ومن رحمكه اه اه لا يذه لخدا متهم إلا معد فياه التجعه عايية 
كيهان منضانة ( رمحت )من ين نحن ننم زيول ساون 

وأنبياء الله ورسله كثر» منهم من نعرف اسمه وسيرته» ومنهم من لا نعرف سوى 
اسمه» ومنهم من لا نعرف من خبره شيئا. 

ركاكو متفعي ارارق اكور عام E‏ ولق O‏ 
علَيْك ) [النساء: 114]. وأخرج الإمام أحمد 4 مسنده بسنده عن أبي ذر ه قال: قلت: 
يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: « ثلاثماكة وخمسة عشر جما غفيراً » ”"2: و رواية 
اتن عبان كان قلت يا وسؤل اله كم :الأنبياء ۹ قال زماكة الك وعهشرون آلا #اقلت: 
تا رون ا فك الرسل هن ذلك ةقان ١‏ كاذ ناكل وكلاة لعشيو جما يرا 

وإذا كان أصل الفطرة متجها لتوحيد اللّه والإقرار بربوبيته» والنفوس لديها غريزة 
کا دمر لقال و افيا فى او فة اليكل دوت ا سا ميق اك 
بل لابد لهم من مرشدين ودعاة يدلونهم» ويأخذون بأيديهم» ويبلغونهم أوامر اللّه ونواهيه. 

قال القرطبي رحمه اللّه: ( إن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم 
للج فيط ك ا فون فة كبيس ك هة اك اة ك قال هار 
( الله يَصطّفِي مِنْ الْمَلائِكة رسلا وَمِنْ الئّاس © لالحج: .٠٥‏ وقال: ‏ الله أَعْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ 


رِسَالتَهُ © الأنمام: ١٠ء‏ وأمر بطاعتهم ب4 كل ما جاؤوا به» وحث على طاعتهم والتمسك 


أخرجه الإمام أحمد 2 مسنده (71785) وصححه الألباني 2 مشكاة المصابيح .)١١١١١(‏ 
"" أخرجه ابن حبان 4 صحيحه (۷۷/۲)» وك سنده إبراهيم بن هشام قال عنه أبو حاتم: "كذاب". انظر: الجرح والتعديل 
»)١١١ -0(‏ وللألباني رحمه الله كلام حول أصل الحديث وطرقه # السلسلة الصحيحة؛ المجلد السادس (5178). 


ST 


بما أمروا به فإن فيه البدى وقد حصل العلم واليقين وإجماع السلف على ذلك)'". 

وحاجة العباد للرسل أشد من حاجتهم لسائر أمورهم الدنيوية» فبدعوة الرسل يدرك 
العباد مرادهم» وعن طريق الرسل يستطيع الصادقون القيام بالعبودية لله كما أمروا 
( وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون € [الذاريات: 01]. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: ( لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا ب2 الدنيا ولا 2 الآخرة إلا 
على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ولا 
ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا 
هديهم وما جاؤوا به» فهم الميزان الراجح الذي على أقوالمم وأعمالمم وأخلاقهم توزن 
الآقوال والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل البدى من آهل الضلال؛ فالضرورة 
إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه؛ والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي 
ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير» وما ظنك بمن إذا 
غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع 2 
المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» بل أعظم» ولكن 
لا يحس بهذا إلا قلب حي» وما لجرح بميت إيلام ). 

المبحث الثاني: 

الإيمان بالرسل ومنزلته عند المسلمين: 


الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا 


والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة متواترة على تأكيد ذلك» بل إن الله سبحانه 


”'" نقله ابن حجر 2 الفتح (۲۲۱/۱). 
' زاد المعاد (55/1). 


TT 


قرن الإيمان بالرسل بالإيمان به فقال: ‏ هَآمِنُوا بالل وَرَسسُولِهِ ) [الأعراف: ٠١۸‏ 

قال الإمام البيهقي 2 عرضه لشعب الإيمان: (الثاني من شعب الإيمان وهو الإيمان 
يرسق الله وات الله وساف غه عام اغا اقرا 

وقال عند قوله سبحانه: [ إن الْدِينَ يَڪفَرونَ باللَّهِ وَرْسَلِهِ ويريدون أن يُفَرُقَوا بَيْنَ 
اللمدووتتلف 4 [شلكي 4 نف هذه الأية أن الله قو وجل جين اکر بی نك مكبر 
بجميعهم ثم جعل الكفر بجميعهم كفراً به» وقال بعد ذلك: ‏ وَالَِّينَ آمَنُوا باللّهِ 
وَرُسلِهِ) الآية» فثبت أن حسن المآب إنما يكون لمن لم يفرق بين رسل الله عز وجل وآمن 
بجماعتهم» وقد روينا 4 حديث ابن عمر ذه عن عمر بن الخطاب ذه عن النبي #5 حين 
سثل عن الإيمان فقال: « أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر كله خيره وشره ». ” 

والإيمان برسل الله يتضمن أموراً عدة: 

الأول: الإيمان بآنهم مرسلون من عند الله حقاً. فمن كفر برسالة واحد منهم فقد 
كفر بالجميع» كما قال تعالى: ([ كَدَبَتْ فَوْمُ نُوح الْمُرْسَلِينَ © [الشعراء: .]٠٠١‏ فجعلهم 
الله مكذبين لجميع الرسلء مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى 
ونوح عليهم الصلاة والسلام» وغيرهم من الآأنبياء والرسل ممن ورد ذكرهم 2# الكتاب 
ER‏ 

وآما من لم يعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاًء قال الله تعالى: ‏ ولق أَرْسَلنَا رسلا 
oy‏ ع ااي 


”'' شعب الإيمان .)١50/1(‏ 


”'' شعب الإيمان للبيهقي :)١50/١(‏ وحديث عمر ذه أخرجه مسلم (۸). 


0 


الثالث: تصديق ما صح من أخبارهم. 

الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد # المرسل لجميع 
الناس» قال سبحانه: ( فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَر بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا 
ضِي أنفسيهم خا ما مضي و ی 

أما بقية الأنبياء فنؤمن بأنهم أتوا إلى أقوامهم بشرائع من عند الله خاصة بتلك 
الأمم» دون أن يترتب على ذلك العمل بشيء من رسالاتهم مما لم يأت 2 رسالة محمد 4 

قال الإمام البيهقي رحمه اللّه: (الإيمان بمن عدا نبينا يك هو الإيمان بأنهم كانوا 
مرسلين إلى الذين ذكروا أنهم رسل اللّه إليهم» وكانوا 4 ذلك صادقين محقين). ”© 

وقال الإمام الطبري 2 شرحه لقول الله تعالى: [ قولوا آمَنّا باللّهِ وَمَا أنزلَ إِنَيْنَا وَمَا 
أنزلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسنْحق وَيَعْقَوب وَالأَمنبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ 
التَّبِيُونَ مِنْ رَيّهِمْ © [البقرة: 21157 (قوله: وما أوتي موسى وعيسى يعني وآمنا أيضاً بالتوراة 
التي آتاها الله موسى وبالإنجيل الذي آتاه الله عيسى» والكتب التي آتى النبيين كلهم: 
وأقررنا وصدقنا أن ذلك كله حق وهدىّ ونور من عند اللّه» وأن جميع من ذكر الله من 
أنبيائه كانوا على حق وهدى يصدق بعضهم بعضاً على منهاج واحد ب2 الدعاء إلى توحيد 
الله والعمل بطاعته). © 

ومما لاشك فيه أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم متفقون ب4 الدعوة لتوحيد الله 
سبحانه» وإن تفاوتت شرائعهم» كما قال سبحانه: ( وَما أَرْسَلْنَا مِنْ فبك مِنْ رَسُول إلا 
نُوحِي إِلَيْهِ أَنّهُ لا إِلَهَ إل آنا فَاعْبّدُونِ € لالأنبياء:00]ء وقال سبحانه: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كل 


انظر: شرح أصول الإيمان لابن عثيمين (54 - 50). 


7" شعب الإيمان .)١150/١(‏ 
" تفسير الطبري .)٠١٥/١(‏ 


اا لإ يي ووو 010 


أَمّةِ رَسُولاً آَنْ أَعْبّدُوا الله وَاجْتَِبُوا الطّاغوت ) االنحل: ١۳ء‏ ويؤكد النبي 46 هذا المعنى 
بقوله: « الأنبياء إخوة من علات» أبوهم واحد وأمهاتهم شتى )'". فالتفاوت بين الرسل 
فيما يتعلق بالرسالات التي يبلغونهاء كالتفاوت بين الإخوة غير الأشقاء» يتفقون 2 الأب 
وأمهاتهم متعددات. 

يقول ابن تيمية رحمه اللّه: (الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم من 
الأمم» كما أخبر الله بنحو ذلك 2 غير موضع من كتابه» فأخبر عن نوح وإبراهيم 
وإسرائيل عليهم السلام أنهم كانوا مسلمين وكذلك عن أتباع موسى وعيسى عليهما 
السلام؛ وغيرهم» والإسلام هو أن يُستسلم لله لا لفيره فيعبد الله ولا يشرك به شيا 
كنت OEE‏ 410 هن إكادتة اديع شايفا OT‏ 
بل يحب لله ويبغض لله ؛ ويوالي لله ويعادي لله فمن استكبر عن عبادة الله لم يكن 
مسلماًء ومن عبد مع اللّه غيره لم يكن مسلماًء وإنما تكون عبادته بطاعته» وهو طاعة 
رسله» فمن يطع الرسول فقد أطاع الله فكل رسول بعث بشريعة فالعمل بها ب2 وقتها 
هو دين الإسلام 2 

وما أود أن أختم به هذا المبحث إشارة إلى موقف المسلمين ممن يجترئ على أنبياء 
اللّهء ويقدح فيهم أو يسبهم» وهذا ب2 الحقيقة متضمن التكذيب بهم وعدم الإيمان 
برسالاتهم. 

لاقي الكمدعلداء لماعي على تتكقون فين سب خد من اء اة اون كه 

يقول القاضي عياض: (من استخف بمحمد كَل أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو 
آذاهم... فهو كافر بالإجماع). 


'؟ أخرجه البخاري (۳۲۵۹)» ومسلم .)۲۳٣۵(‏ 
النبوات (515/1 -418). 


ال ااا م00 


ويقول: (حكم من سب سائر أنبياء الله تعالى» وملائكته واستخف بهم أو كذبهم 
فيما أتوا به» أو أنكرهم وجحدهم حكم نبينا 5 على مساق ما قدمناه» قال الله 
تعالى: ( إِنَّ الَذِينَ يَكفْرُونَ باللّهِ وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُمَرَهَوا بَيْنَ الله وَرُسلِهِ 4 الآية... 

قال مالك كتاب ابن حبيب ومحمد» وقال ابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد 
اذك ا و ون كيو كت او أهدا مو قو لو ES‏ 
ومن سبهم من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم). ° 

وقال شيخ الإسلام: (الحكم 2 سب سائر الأنبياء كالحكم ے2 سب نبينا 4ء 
فمن سب نبياً مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين كالمذكورين 2 القرآن أو موصوفاً 
ا مكل ما وذ كن كد ها كرتن كد كذ أو فاك مضا خيس د القامن واف 
مع العلم بأنه نبي وإن لم يعلم من هو أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق فالحكم 2# هذا 
كما تقد" لأن الإيمان بهم واجب عموما وواجب الإيمان خصوصا بمن قصه الله علينا 
4 كتابه وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم ومحاربة إن كان من ذمي). '" 

المبحث الثالث: 

خصائص الأنبياء والمرسلين: 

النتوة والوسالة وظائف يفخ الله يها على من يشا من غاد ويكتاز لا امال بخلعة: 
ممن تكاملت وتوافرت فيهم الصفات والأخلاق الحميدة» ولا تدرك تلك المنزلة والمرتبة 
بمدارسة أو مثافنة» وإنما هي محض اصطفاء واختيار من اللّه سبحانه. ^ 

وقد جعل الله لأنبيائه من الخصائص والمزايا ما يفوق من عداهم» مما يرفع 
”'؟ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟0207/:5). 
" أن هذا كفر وردة تستحق القتل 2 الأصل. 


الصارم المسلول .)٠١55/5(‏ 
7 زاد المعاد (59/1). 


ال ااا 0 


مكانتهم ويعلي شأنهم ويثبت نبوتهم» فهم غاية # الصدق والأمانة» سالمون من العيوب 
المنفرة» مؤيدون بما يصدقهم ب2 أنهم مرسلون من عند اللّه بالآيات والمعجزات: 
معصومون من الوقوع 2 الفواحش والموبقات» وسوف أحصر الكلام فيما يتعلق بهذا 
الباب بك مسألتين منه: 

الأولى: المعجزات. 

الثانية: العصمة ^ 

المحجزات: 

معجزات الرسل هي الآيات التي أجراها الله على أيديهم تصديقاً لبم» وبرهاناً على 
الحق الذي معهم» والوصف الوارد ب2 الكتاب والسنة لهذا المفهوم (الآيات والبينات 
والبراهين) وأما المعجزات فهي تسمية اصطلاحية بالنظر لاعتبار عجز المخلوقين عن 
الاتيان بمثل ما يأتي به الأنبياء والمرسلون من الآيات والبراهين. 

ويعرف بعض العلماء المعجزة بأنها أمر خارق للعادة داع للخير والسعادة مقرون 
بدعوى النبوة» قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله 

وتأييد الله سبحانه لرسله بالآيات من كمال عدله ورحمته بعباده» إذ لم يكلهم 


إلى النظر العقلي المجرد 2 النظر ب الحق ومن ثم قبوله ( وإن كان 2 هذا كفاية 


"' وهذا لأهمية هاتين المسألتين ومكانتهماء فالأولى طريق رئيس ب إثبات النبوة» والثانية يترتب عليها الحكم بالنزاهة 
والأمانة 2 التبليغ والسلامة من الزلات. 

'" انظر: التعريفات (١/۲۸۲)ء‏ التوقيف على مهمات التعريف (110/1). يقول ابن تيمية رحمه اللّه: آيات الأنبياء وبراهينهم 
وهي الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم...» وليس ‏ الكتاب والسنة تعليق الحكم بهذا الوصف (خرق العادة) بل ولا ذكر 
خرق العادة ولا لفظ المعجز وإنما فيه آيات وبراهين ( انظر: النبوات ۲۱۲/۱ .)3١0-‏ 

ويقول: هذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات» ولبذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجوداً ب4 الكتاب والسنة» وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهمان كما قال تعالى 4 قصة موسى عليه السلام: ( هَذَانِكَ 
بُرْهَانَانِ مِنْ رَبّكَ...4 [القصص: ۳۲ء بے العصا والید» وقال تعالى ‏ حق محمد 4#: ( يا أَيّهَا النَّاسنُ فَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ 
ربكم وَأنزَلنَا إلَيْكمْ نورا مُبيناً) [النساء: 174]. انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۱۲/۵ - 415). 


ا ا 


أحياناً) بل جعل على الحق برهاناً واد رسله بتلك الآيات تصديقاً لهم وتوثيقاً وإقامة 
للحجة وإعذاراًء قال سبحانه: ( لَقَد أَرْسَلْنَا رُسَُلْنَا بِالبَيّنَاتِ وَآَنْرَلْنَا مَعَهُمْ اكاب 
وَالمهواناليموة الاش بال ااا 

وقال عليه الصلاة والسلام: « ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة ».0 

ومن تمام حكمة الرب سبحانه أن الآيات التي يؤيّد بها رسله تكون 2 أبواب برع 
فيها المثدووت: أبلع 2 التحدي واقطع للشك والريبة؛ إذ الأتيان بشيء تجهله آمة من الأمم 
ولا تدرك أبعاده فيه إغراب بحد ذاته وإن كان أمراً مآلوفاً لغيرهم» ومعيار الإعجاز فيه 
مود ر لشفا ا لامر مداتا 

أما آيات الله سبحانه التي نصر بها رسله فكانت 2 الجملة من جنس ما تتعاطاه 
الأمم والمجتمعات» ولكنها خارقة 2 حقيقتها غير مقدورة للبشر استقلالاً» فموسى اقللا 
أرسل ب قوم كان السحر بينهم شائعاً فأعطاه الله الآية ب4 العصا التي كان يحملهاء 
و يده التي كانت تنقلب بيضاء من غير مرض أو عاهة» فلما بلغ رسالة الله وعانده 
فرعون وانتهى الآمر إلى المبارزة والنزال مع السحرة وعرضوا ما لديهم من حيل وخدع 
وأنواع من السحر تكالبوا عليهاء أوحى الله سبحانه إلى موسى أن يلقي عصاه فانقلبت 
حية حقيقية تسعى» وطفقت تلتهم ما رمى به السحرة من حبال وعصي. 

فلما راى الستحرة ذلك غرظوا أن تلك العصنا ليست من 'الختروب التي يتعاطوتهاء أو 
من جنس السحر الذي يصنعونه» ولكنه أمر خارق خارج قدراتهم ووسائلهم» فكان أن 
أذعنوا وأقروا لموسى بصدق دعوته وآمنوا برسالته. 


”'' أخرجه البخاري (5197): ومسلم (157). 


اا 1 


زک الال لصي عليه اتا را ا انبل يقن شرا وكان انب 
فيهم شائعاًء فأيده الله بآيات من هذا الباب» فطفق يداوي ويعالج أمراضاً استعصت 
عليهم وعجزوا عن إدراك أدويتها من البرص والعمى الأصليء بل وإحياء الموتى» كل هذا 
مادق الله اة 

ولم يكن يتعاطى 2 هذا كله دواء أو وسيلة علاجية سوى سؤال الله سبحانه أن 
يشفي المصاب وأن يبرئ الأكمه وأن يحيي الميت.“ 

وأما محمد يِل فبعث ب2 قوم آهل فصاحة وبيان» وكان أميا لا يقرأ ولا يڪتب› 
وأنذرهم بالقرآن ( الذي هو كلام الله سبحانه ) وتحداهم أن يأتوا بمثله» بل تحداهم أن 
يأتوا بعشر سور من مثله» ولم يقف التحدي عند هذاء بل تحداهم أن يأتوا بسورة من 
مثله؛ وهذا التحدي يصدق على سائر سور القرآن والتي منها سورة قصيرة لا تتجاوز 
ت اد 

ومع هذا فقد عجزوا عن الوقوف 2 صف التحدي» وقرر الله سبحانه عجز خلقه 
عن ذلك فقال: ( قل لَيِنْ اجِتَمَمَتْ الإنس وَالْحِنُ عَلَى أَنْ يَأثوا بمثل هدا القرآن لا يَأَعُونَ 
بمٿله ولو كان بَحْضْهُمْ لِبَمْضٍ ظهيراً )1الإسراء: ها © 

العصمة: 

العصمة # أصلها ترجع إلى الإمساك والمنع والملازمة» وعصمة الله عبده: أن يعصمه 
مما يوبقه» والعرب تقول: عصمه الطعام: منعه من الجوع» ويقال اعتصم فلان باللّه إذا 
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امتنع به. 


”'؟ انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲۷۰/۱- 771). 
”" انظر كلام القاضي رحمه الله حول القرآن الكريم وأوجه إعجازه 2 كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى (701/1 - 
(٦‏ 


“" معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ولسان العرب مادة: عصم. 


ال و1 


والمراد بعصمة الله لأنبيائه حفظه لهم من الوقوع 4 الخطأ والكذب فيما يتعلق 
بالتشريع» إذ هم أمناء 4 خبرهم عن اللّه وشرعه. 

يقول شيخ الإسلام: (الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون عن اللّه 
سبحانه و4 تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» ولبذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه...» وهذه 
العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة» فإن النبي هو المنباً 
عن الله» والرسول هو الذي أرسله اللّه تعالى؛ وکل رول نبي:ؤليين كل نري رسؤلا : 
وال ا ف شلكو و ا بده فلح سر د ذلك خط اا 

ونقل القاضي عياض رحمه اللّه إجماع العلماء على عصمة الأنبياء فيما يتعلق 
بالتشريع» ومما قاله: (أجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار 
عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً). © 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر: (أجمع المسلمون على أن الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله و4 تبليغ رسالاته لا خلاف بينهم 
2 ذلكى) © 

وأما ما يتعلق بالذنوب فقد أجمع علماء الإسلام على أن الأنبياء معصومون من 
الوقوع ب4 كبائر الذنوب» وممن حكى الإجماع على ذلك المازري» والقاضي عياض. “ 

أما صغائر الذنوب فالسلف على أن الأنبياء غير معصومين من الوقوع فيهاء ولكنهم 
يتوبون منها ولا يقرون عليهاء قال شيخ الإسلام: (عامة ما ينقل عن جمهور العلماء آنهم 


غير معصومين عن الصغائر ولا يقرون عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال). 


00 مجموع الفتاوى (۰ ۲۸4/۱ Ki‏ 


انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى )١١7/7(‏ وما بعدها. 
"© متحة القريب المحيب :3 الرد.على عاذ الضليت .)۷١(‏ 
* انظر منهاج السنة (477/5): شرح مسلم للمنذري »)١08/1(‏ الشفا (۱۳۲/۲- .)١١۷‏ 


ا 0-00 


وقال: (الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم معصومون من الإقرار على الذنوب 
كبارها"“ وصغارها وهم بما أخبر اللّه به عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم 
فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وليست التوبة نقصاً بل هي من أفضل الكمالات 
وهي واجبة على الخلق كما قال تعالى: ( وَحَمَلَهَا الإنْسَانٌ لَه ڪان ظلُوماً جهولاً» لِيُعَدّبَ 
الله الْمُتَافِقِينَ وَالْمُتَافِمَات وَالْمُ شْرِكينَ وَالْمُشْركات وَيَكُوب الله عى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتٍِ» [الأحزاب: 2175-77 فغاية كل مؤمن هي التوبة» ثم التوبة تتنوع كما يقال: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

واللّه تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار» عن آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى وغيرهم فقال آدم: ( ربا ظَلَمنَا أَنفُسَنا وَِنْ نَم تقر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لتونن مِنْ 
الْخَاسِيرِينَ © الأعراف: 16 وقال نوح: ( رَبّ إِنّي أَعُودُ بك أن أَمْأَلَكَ ما لَيْسَ لِي به عِلْمٌ وَإلا 
تفر ِي وَكَرْحَمْتِي أَكنْ مِنْ الْخَاسيرِينَ © اهود:/1]ء وقال الخليل: ( رَبنَا اعْفِرْ ِي ولوالدي 
وَللْمُؤْمِنِينَ يَوْم قوم الْحِسسَابُ © [إبراهيم: 14١‏ وقال هو وإسماعيل: < رَبّنَا وَاجِعَلَنَا مُسَلِمَيْن 
لَك وَمِنْ ذُرَيتِنَا أَمَّةَ مُسلِمَة لَك وأرئا مَتَاسِكنًا وَْبْ عَلَيْنَا إِنّكَ أَنْت التّوّابُ الرَّحِيمٌ) 
[البقرة: ۱۲۸]). ° 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر: (الذي عليه الجمهور من المتقدمين 
والمتآخرين أنهم معصومون أيضا من الإقرار على الذنوب مطلقا). 7" 

ويمكن تلخيص موقف جمهور أهل السنة 4 باب العصمة فيما يلي: 


”'" إشارة ابن تيمية رحمه الله لكبائر الذنوب لا يفهم منها دلالة ضمنية بوقوعها منهم» إذ المسألة محل إجماع كما ب2 أول 
المبحث» ولكن للتأكيد على أن الإقرار لا يكون للأنبياء على صغائر الذنوب فضلاً عن كبارها. 
انظر: مجموع الفتاوى .)0١/10(‏ 


7" منحة القريب المجيب 4# الرد على عباد الصليب .)١١١(‏ 
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لشيء لم يؤمروا به. 

۲ الأنبياء معصومون من الوقوع 4 كبائر الذنوب مطلقاء بينما صغائر الذنوب قد 

تقع منهم. 

؟- الذي عليه جمهور العلماء وهو ما تدل عليه النصوص الشرعية أن الأنبياء 

معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقا. 

٤‏ وقوع الصغائر من الأنبياء لا يقدح فيهم ولا ينقص من قدرهم ومكانتهم» إذ هي 

متبوعة بالتوبة» وقد غفر الله لم ما وقع منهم» وما يحصل لم من الندم والاستغفار 

سبب ب4 رفعة درجاتهم وعلو منزلتهم بعد الذنب. 

المبحث الرابع: 

المفاضلة بين الأنبياء والرسل وضوابطها: 

التفاوت بين خلق الله 4 الفضائل والصفات و2 الإدراك والقدرات أمر ظاهر يراه 
المتأمل واقعاًء وتؤكده النصوص الشرعية وتقرره» يقول الله سبحانه: ( هم يَقَسِيمُونَ 
رَحْمَة وَبّكَ نَحْنُ هَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ضِي الحيَاة الدثيًا وَرَهَعْنَا بَعْضَهُمْ هَوْقَ بَحْضٍ دَرَجَاتٍ 
لِيَتَخِدَ بَعْضَهُمْ بَعْضا سنُخْرِيّاً € [الزخرف:١5.‏ 

وذكر سبحانه علة أخرى لبذا التفاوت» وهي تحقق الابتلاء للعبد بين النعماء 
والضراء» وما يحب وما يكره؛ يقول سبحانه: } وَرَهَعَ بَمْضَكُمْ هَوْقَ بَمْضٍ دَرَجَات 
لِيَبْلْوَكمْ في ما آكاكم ) لالأنمام: 110]. 

وفيما يتعلق بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قرر الله سبحانه 
تفاضلهم» فمع أنهم قد أدرحوا من الفضل أعلى مراتبه إلا أنهم 
أيضاً متفاوتون فيما من الله به على بعضهم من فضائل وخصائص» يقول سبحانه: 


۶ تلك الرسلٌ فْضَْلنا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَهْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآتيْنَا 


اس1- ‏ .ه 


عيسى ابْنَ مَرَيّمَ البينَات وََيّْنَاهُ برُوح القدس ) [البقرة: 905]. 

ومع أن هذا مقرر وظاهر إلا أن المفاضلة مرفوضة منهي عنها إذا تضمنت لمزاً أو 
قدحاً أو تنقيصاً من قدر المفضول. 

قال البيهقي رحمه الله: قول الله عز وجل: ‏ تلك الرّسَُلُ فضا بَحْضَهُمْ على 
بَمْضٍ 4 يدل على تفضيل بعضهم على بعض» وقول النبي #: « لا تفضلوا بين أنبياء 
الله !"+ وقولة ولا ترو اين أشياء الله إنمااهو بق محاولة آهل الكتاب على معن 
الإزراء ببعضهم فإنه ربما أدَّى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإقلال الواجب من 
قوفي © 

ونقل القرطبي رحمه اللّه اختلاف العلماء ب2 تأويل الجمع بين النهي وتقرير 
التفاضل» وأشار إلى أقوالبم 2 هذاء ومما ذكره عن بعضهم قولمم: (إنما نهى عن 
الخوض ب ذلك» لأن الخوض 2 ذلك ذريعة إلى الجدال وذلك يؤدي إلى أن يذكر منهم 
ما لا ينبغي أن يذكر ويقل احترامهم عند المماراة. قال شيخنا: فلا يقال: النبي أفضل من 
الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خير. كما هو ظاهر النهي لما يتوهم من النقص 2 
المفضول» لأن النهي اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنى» فإن الله تعالى 
أخبر بأن الرسل متفاضلون» فلا تقول: نبينا خير من الأنبياء ولا من 
فلان النبي اجتناباً لما نهي عنه وتأدباً به وعملاً باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل؛ 
واللّه بحقائق الأمور عليم. 


قلت: وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي 


أخرجه البخاري (۳۲۲۲)» ومسلم (۲۳۷۲). 
أخرجه البخاري (1018): ومسلم (۲۳۷۶) بلفظ: « لا تخيروا بين الأنبياء ». 


۳) 


' شعب الإيمان (۱۸۳/۲). 
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هي خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفضيل 4 زيادة الأحوال والخصوص 
و لكا ف وال لاف و اساك اهاه اا ال يف ها قاذ فا هد اننا 
تتفاضل بأمور آخرى زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل وأولو عزم» ومنهم من اتخذ خليلاً: 
ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات» قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ هَضَْلنَا بَعْضّ التَّبِيينَ 
على بَعْضٍ وَآَيْنَا دَاوُودَ رَبُوراً € الإسراء: »]٠١‏ وقال: ‏ لك الرُسُلُ هَضَلْنَا بَعْضَهُمْ على 
بَعْضٍ 6 [البقرة: .]۲٠١‏ قلت: وهذا قول حسن» فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ: 
والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل)"". 

ومما نقله الحافظ ابن حجر حول قوله #: « لا تفضلوا بين أنبياء الله »:( قال 
العلماء 4 نهيه عن التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله 
بدليل» أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول» أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع؛ 
وتران 3 فف خم افوا الكل يعني الا يدرك لهل فو "كلاسا فلا 


إذا قلنا إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان» وقيل النهي 


0م 


عن التفضيل إنما هو # حق النبوة نفسها كقوله تعالى: ‏ لا ترق بَيْنَ آَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ 6 
لالبقرة: ١٨1۲ء‏ ولم ينه عن تفضيل الذوات على بعض لقوله: [ تلك الرسل فضا بَعْضْهم 
على بَعضٍ € [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وقال الحليمي: الأخبار الواردة ب4 النهي عن التخيير إنما هي ب4 مجادلة آهل الكتاب 
وتفضيل بعض الأنبياء على بعض با مخايرة» لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن 
أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفرء فأما إذا كان التخيير مستندا 
إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل 4 النهي). " 


ويتضح مما سبق أن الأصل عدم التفريق بين أنبياء الله ورسله من جهة النبوة ذاتها 


”'"' تفسير القرطبى (؟/ ”17‏ 337). 


الفتح (445/7). 


ارش 


كما قال سبحانه: ( لا نتُفَرَّقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ © [البقرة: 510]. 

وقد اختص الله بعض أنبيائه ورسله ببعض المزايا وفضل بعضهم على بعض بك أحوال 
وق انك فا تسم يانه و ورا يفنت تن الخال التحفوه اهر هيد لا 
حرج فيه ويجب أن يراعى 2# التفضيل بينهم ألا يتضمن قدحاً ‏ المفضول أو انتقاصاً 
له» ويتأكد هذا حال مجادلة آهل الكتاب ودعوتهم. 

ويؤكده قصة الحديث الذي ورد فيه النهي عن التفضيل» الذي أخرجه الشيخان 
من حديث أبي هريرة #5 قال: بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئاً كرهه أو لم 
يرضه: قال لا والذي اصطقى موسى عليه السلام على البشر» قال فسمعه رجل من 
الأنصارء فلطم وجهه» قال: تقول: والذي اصطفى موسى اث على البشر ورسول الله كل 
بين أظهرناء قال فذهب اليهودي إلى رسول الله وَل فقال: يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهداًء 
وقال: فلان لطم وجهيء فقال رسول الله : « لم لطمت وجهه5 »» قال: قال يا رسول اللّه 
والذي اصطفى موسى اك على البشر وأنت بين أظهرنا. قال: فغفضب رسول الله ييه حتى 
عرف الغضب ب وجهه» ثم قال: « لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ ‏ الصور فيصعق 
من السموات ومن بك الأرض إلا من شاء اللّه. قال: ثم ينفخ فيه أخرى» فأكون أول من 
بعث أو 4 أول من بعث فإذا موسى اتلك آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم 
الطور آو بعث قبلي› ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى الكل . ”2 

الملبحث الخامس: 

عبودية الرسل: 

أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خلق من خلقه صفاتهم 


كغيرهم من البشر» ويعترضهم ما يعترض غيرهم من المخلوقين» ولدوا وعاشوا وماتوا 


أخرجه البخاري (۳۲۲۲)» ومسلم (۲۳۷۲). 


DD 


كغيرهم من بني آدم ب4 الجملة"» وما من شيء يختلفون فيه عمن سواهم باستشاء ما 
يتعلق بخصائص النبوة والرسالة التي أتى من النصوص ما يثبتهاء ومنها ما سبق إيراده. 

فهذا أبو الأنبياء إبراهيم هك يخبر الله عنه» ب4 وصفه لربه: ‏ والذي هو يُطْعِمُتِي 
وَيَسسْقِينء وَإِذَا مَرِضْتْ فهو يشفين» وَالَذِي يُمِيتْئِي ْم يُحيين © الشعراء: *0-اماء وقال الله بخ 
حق عيسى وأمه: ( ما الْمَسِيحٌ ابن مَرْيّمَ إلا رَسنُولٌ قَدْ خَلَت مِنْ قله الرسل وَأَمّهُ صيديقة 
حانا يَأكلان الطّعَامَ € [المائدة: 6]. 

وهذا محمد بل أخبر الله عنه أنه كان يقول لقومه: ( قل لا اَمَك لِنَمْسبِي تفعاً ولا 
ضرا الا مَا شاءَ الله ولو كنت َعَم العَيْبَ لاسكتككرت من الْخَيْرِ وَمَا مَسيِي السنُومٌ إن آنا 
إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌلِقَوْم يُؤْمِنُونَ) [الأعراف: ۸۸ 

وقال الله عز وجل له: ( قل لا اقول كم عندي حَرَائْنُ اللّهِ ولا أَعْلَمْ الْعَيْب ولا قول 
نكم إِني ملك إِنْ أَنَيِعْ إلا ما يُوحَى إِلَيَّ © [الأنعام: ٠ه‏ 

وقال متا اا سني حك اتا ادا يشب ستاك انش كين 
تنسون فإذا نسيت فذكروني ).'") 

وفيما أنزله الله من كتابه من خبر جماعة من الأنبياء قوله سبحانه: / قَالَت لَهُم 
رُسْلهُمْ إن نحن إلا بَشْرٌ مِتلكم وَلَكِنّ الله يَمْنُ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ) [إبراهيم: 11١‏ 
وبين الله سبخانه أن الوسل بشر كفيرهم فقال: ( وقد أَرْسَلنًا رسلا من فلك وجَعلنَا 
لهم أزواجا وذ © اترعد: ۸٣ء‏ وقال ے بينان اسسكار الملشركين اول الرسول 3 


للطعام وسيره 2 الأسواق: ‏ وَقَالوا مَالٍ هذا الرَسُولٍ يَأكل الطعَام وَيَمْثيِي في الأسْواق ) 


”لا يخفى ما يتعلق بنبي الله عيسى اك ب ولادته و رفع الله له إلى السماء؛ ومع ذلك فهو كغيره سيدركه الموت 4 آخر 
الدنيا بعدما ينزل إلى الأرض. 


7" أخرجه البخاري (۳۹۲)» ومسلم (005). 


١ 9‏ اك 


لالفرقان: ۷]» فقال سبحانه رداً عليهم: ( وما أَرْسَلْنَا فَبْلّكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ إل انهم لَيَأَكَلُونَ 
الطْعَامٌ وَيَمْشنُونَ في الأَنْوَاق © [الفرقان: 1٠١‏ 

فلا يسوغ أن يبالغ 2 أنبياء الله ورسله أو أن يغالى فيهم فيمنحوا ما لا يستحقونه أو 
يوصفوا بما ليس فيهم» فإنما هم رسل لا يكذبون»ء وعبيد لا يعبدون» وإنما يطاعون 
وُيكرمون ويُتّبعون. 

وقد نهى النبي يك عن الغلو فيه؛ فقال: « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله )"2. 

ولا خاف من بعض عبارات من مدحه الدخول # الغلو ب هذا الباب قال:« يا أيها 
الناس قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان» أنا محمد بن عبد الله ورسول الله 
واللّه ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني اللّه عز وجل )”". 

وموقف المسلمين النابع من نصوص الوحيين تجاه أنبياء الله ورسله آمن به منصفو 
أهل الكتاب وعلماؤهم المحايدون» وأقروا بتلك النظرة المتوازنة التي تتوافق مع النظر 
العقلي السليم. 

ومما يشهد لہذاء الأحداث التي جرت # هجرة جماعة من أصحاب النبي يإ إلى 
الحبشة فيما روته أم سلمة رضي اللّه عنها وغيرها من أخبار ما جرى لهم عند النجاشي لما 
أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد اللّه بن أبي ربيعة لإقناع النجاشي بإعادة من هاجر 
ال من اللساميق وا قف عرو بق العا السيل: وام سقط كن الاي جن 
استقبال المسلمين 4 أرضه» قال عمرو لصاحبه: واللّه لآتينه غداً بما أستأصل به 
خضراءهم» ولأخبرنه أنهم يزعمون أن إلبه الذي يَعْبْدَ ‏ عيسى بن مريم ‏ عبد » فقال 


7" أخرجه البخارى (0531). 


أخرجه أحمد :)١15005(‏ وصححه الألباني 2 صحيح الجامع .)٤٤١۸(‏ 


الا وض 


له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحماً ولبم حقاً: 
فقال: والله لأفعلن» فلما كان الغد دخل عليه فقال: أيها الملك إنهم يقولون © عيسى قولاً 
عظيماً فأرسل إليهم فسلهم عنه» فبعث واللّه إليهم ولم ينزل بنا مثلهاء فقال بعضنا 
لبعض: ماذا تقولون له 4 عيسى إن هو سألكم عنه؟ فقالوا : نقول واللّه الذي قاله اللّه 
فيه؛ والذي أمرنا نبينا أن نقوله فيه, فدخلوا عليه وعنده بطارقته؛ فقال: ما تقولون 2 
عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر: نقول: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول» فدلى له النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عوداً بين أصبعيه فقال: ما 
عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العويد» فتناخرت بطارقته فقال: وإن تناخرتم واللّهء 
اذهبوا فأنتم شيوم ك الآأرض ‏ والشيوم: الآمنون 2 الآأرض ‏ من سبكم غرم» من 
سبكم غرم» من سبكم غرم ثلاثاً ما حت إن ل ديرا وأني آذيت رجلا منڪم»والدبر 
بلسانهم الذهب”" 

المبحث السادس: 

الأنبياء ومنزلتهم عند أهل الكتاب: 

إن المرء ليتألم ويعجب حينما يرى التجاوزات التي ينتهكها بعض المخذولين 
4 حق نبينا محمد يل ويتساءل المرء ما موقف أولئكك ممن يفترض أن 
يعظموهم من أنبيائهم ورسلهم» والحقيقة أن نسبة ليست بالقليلة منهم لا 
ينتعون إلى دين ولا يؤمنون بحقائق غيبية بل هم سائرون 4 دروب 


انظر: دلائل النبوة (799/5)»: حلية الأولياء :)١١4/١(‏ سيرة ابن هشام »)557/١(‏ البداية والنهاية (/179). 


ا ك1 


نفعية''' أهدافها منصبة على المنافع المنظورة. 

ومما لا جدال فيه أن طوائف ممن يطعنون ے2 نبينا محمد # لديهم تدين وانتماءء 
ومن آولئك من ينتمون إلى اليهودية آو النصرانية. 

ولعل مما يسهم # تجلية المسألة ويوضح مقدار الانحراف الذي يعيشونه؛ بيان 
نظرتهم للأنبياء من خلال ما نقرؤه من نصوص التوراة والإنجيل التي بأيديهم. " 

ففي التوراة نجد عدداً محدوداً من النصوص فيها ثناء على بعض الأنبياء وورد وصف 
نوح ب التوراة بما نصه: (كان نوح رجلاً بارأ كاملاً ‏ أجياله» وسار نوح مع الله). © 

وورد ب2 التوراة أن الله قال لإبراهيم 2 المنام: يا إبرام أنا ترس لك» أجرك كثير 
ن 

وعن داود ورد 2# التوراة: ( آنا أكون له آبا وهو يڪون لي ا 

ولكن يتلاشى هذا الثناء 4 بحر من القدح والتجني الذي نجده من نصوص ينسبها 
اليهود للتوراةء ويتداولونها ويرددونها. 

ففي نوح عليه السلام ورد 4 التوراة: ( وابتدأ نوح يكون فلاحاً وغرس ڪرما 


وشرب من الخمر وتعرى داخل خبائه» فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبرأخويه 


المذهب البراجماتي أو الذرائعي مذهب فلسفي نفعي يرى أن الحقيقة توجد من خلال الواقع العملي والتجربة الإنسانية» 
وصدق القضايا يكمن ے2 فائدتها للناس والأفكار لا تعدو أن تكون ذرائع› وأصدقها أنفعها واقعاً بفض النظر عن المحتوى 
الفكري أو الأخلاقي أو العقائدي» والعقل لم يخلق ليفسر الغيب المجهول ولذا فالاعتقادات الدينية لا تخضع للبينات العقلية. 
انظر: الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۸۳۲/۲). 

من المسلم به أن ما بأيدي آهل الكتاب من التوراة والإنجيل لا تخلو من تحريف» بل إن التحريف سمة ظاهرة فيهماء أخبرنا 
الله سبحانه عنه بقوله: ( يُحَرَهُونَ اكلم عَنْ مَوَاضِعِهِ )» ولعل ما أوردته من نصوص يوضح جانباً من التحريف الذي 
تعرضت له كتبهم. 

7" سفر التكوين (5/7). 

7 فر القكوين (171): 


سفر صموئيل الثانى .)۱٤/۷(‏ 


اك 


خارجاًء فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهماء ومشيا إلى الوراء وسترا عورة 
امزههاء :ووجهاهها إلى الوراء) :هلم مسرا عزن أي فما اسقط كوج سق تخ رذ غلم 
ما فعل به ابنه الصغيرء فقال: ملعون كنعان؛ عبد العبيد يكون لإخوته؛: وقال: مبارك 
الرب اله سام وليكن كنعان عبدا لهم ليفتح الله ليافث فيسڪن 2 مساكن سام» 
وليڪن كنعان عبداً لم ).“ 

وأما إبراهيم اكك فورد 2 التوراة نسبة كلام له يخاطب فيه ربه بما لا يسوغ أن 
يكون بين الأنداد المخلوقينء فكيف بنبي يخاطب رب الغالينء وذاف اغتراضن منه على 
إهلاك قوم لوط» حيث ورد فيها: ( أفتهلك البار مع الأثيم عسى أن يكون خمسون بارا 
ف اد أقذيلك المكان ولا سم نمه من امل اتکس بارا الذين حه حاقنا لدان 
شيل مكل ذا اهنآ تيك الط رعو الاق + ف تكو ن انار كا اعم حاف لد ادان 
ككل رن م عد 

وأما لوط اكك الذي حارب الانحراف والفواحش 4 قومه فقد زعمت اليهود أنه 
شرب الخمروضاجع ابه فود مواب وای ن عمي'( آعداء بتي إسْمراغيل'): 

فقي التوراة: ( وصعد لوط من صوغرء وسكن ئ الجبل وابنتاه معهء لأنه خاف أن 
يسكن 4 صوغرء. فسكن ك المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ»› 
وليس © الأرض رجل ليدخل علينا كعادة أهل الأرض» هلم نسقي أبانا خمرا ونضطجع 
معه فنحيي من أبينا نسلاء فسقتا آباهما خمراً ب تلك الليلةء ودخلت البك رواضطجعت 


سفر التكوين (10/5؟ -51)»: ويظهر من خلال هذا النص منحى التحريف من خلال القدح ب4 كنعان الذي يعد آباً 


للفلسطينيين» والذي ربما لم يولد آنذاك» ومن خلال السياق أيضاً يظهر وجه استغراب بالنظر إلى أن حاماً هو الذي أبصر 
عورة أبيه هلم يلعن نوح ابنه كنعان !. 


7" سفر التكوين (۲۳/۱۸). 


ال تت 55ت 52 ي 


مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها.ء وحدث # الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني 
قد اضطجعت البارحة مع أبي» نسقيه خمراً الليلة أيضاً فادخلي اضطجعي معه فنحيي 
A‏ تلد م مشفقا ]ناعون تخي كدف الليلة ا تهات و فاضت ا ا 
معه» ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء فحبلت ابنتا لوط من أبيهما فولدت البكر ابنا 
ودغت أسمة موآب وهو آبو الموآبيين إلى اليومء والصغيرة آيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن 
عمي» وهو أبو بني عمون إلى اليوم ).° 

وأما داود الكل فزعم اليهود ك التوراة التي بأيديهم أنه زنى بامرأة أحد جنوده ‏ أوريا 
الحثى ‏ فحملت المرأة منه» فلما علم داود بذلك أمر أن يجعل زوج المرأة 4 وجه الحرب 
الشديدة وأن يترك حتى يموت» وبعد موته تزوجها داود وأنجب منها سليمان اط '") 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل ينسب اليهود 4 التوراة لبعض الأنبياء ما يناقض 
أصل ما بعثوا به وأمروا بالدعوة إليه وهو توحيد الله تعالى» فقد ورد 2 التوراة: (لما رأى 
الشعب أن موس انط النزول من الجبل اقمع التب عل هازون وقالوا لمهم اصع 
لنا آلبة تسير أمامنا... فقال لبم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي 4 آذان نسائكم 
وبنيكم وبناتكم وأتوني بها... فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا 
کک :كفا لوا هذه ای اسو کل 

وما سبق إيراده بعض من قدحهم بك أنبياء الله وله نظائر عديدة لا تقتصر على أنبياء 
دوق الخوين بل القدخ ف طان متظمهه: 


وآما ما يتعلق بالنصارى فقراءة ما بأيديهم من الأناجيل يتضح من خلالما أنهم 


”'" سفر التكوين (۳۰/۱۹- ۳۷). 
سفر صموئیل الثانى (۲/۱۱ ۔١۲).‏ 


سفر الخروج (۱/۳۲). 


1 <5: 


يحصرون العصمة 2 المسيح عليه السلام ‏ الذي يرفعونه إلى مرتبة الألوهية ‏ أما من عداه 
فالخطاً من سيماهم وسجاياهم» ولا يخرج من هذا الحكم الأنبياء والمرسلون. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: ( أهل الكتاب لا يقولون بهذه العصمة وكتبهم 
المقدسة ترمي بعض كبار الأنبياء بكبار الفواحش المنافية لحسن الأسوة بل المجرئة على 
الشرور والمفاسد» والنصارى منهم يجعلون معاصي الأنبياء دليلاً على عقيدتهم» وهي أن 
المسيح هو المعصوم وحده لأنه رب وإله» ولأنه هو المخلص للناس من العقاب على الخطيئة 
اللازمة لكل ذرية آدم بالوراثة له» وأنه لا شفيع ولا مخلص لهم غيره» لأن المخطيء لا 
يخلص المخطئين وهو منهم» وهذه العقيدة وثنية مخالفة لدين الأنبياء وكتبهم وللعقل› 
ومطابقة للأديان الوثنية البندية وغيرها). “ 

ولا تقف المسألة عند وصم أنبياء الله ورسله بأقبح الأوصاف» ودعوى ارتكابهم 
لكبائر الذنوب» بل تجاوزوا ذلك بالاعتداء على أنبياء الله ورسله بالضرب والقتل 
ونحوهما. 

ومواقف آهل الكتاب من الأنبياء والرسل وردت الإشارة إليها ب4 القرآن الكريم 2 
مواضع منه» ومن ذلك قوله سبحانه: ( هَيمَا َقضهم مِينَاقَهُمْ وكفرهم پايات الله وقثلهم 
لأَلبياءَ عيْرٍ حق وَعَولهمْ وبا َل بل َع الله عليْهَا كَفْرِهِمْ هَلا يُؤْمِنُونَ إلا يلا © 
وَبكفرهم وَقَوْلِهمْ عَلَى مَرَيّمَ بُمْتَاناً عظيماً # وَهَوْلِهِمْ إنَا َتنا الْمَسِيحَ عيسى ابْنَ مَرَيُم 
زول الله وما وة وما رة ولك كيه € اا 66ا 

وقال سبحانه: ( إِنَّالّذِينَ يَكْمُرُونَ بآيّات الله وَيَقلُونَ التبِيّينَ بقَيْرٍ حَق وَيَقكنُونَ 


مدلل ف م 


الدقق امو العف كل هن الا فرش رمه وان أف ان عر 
ين يامرون ب من الئاس فبشرهم يعداب اليم 


الوحي المحمدي (58). 


ال اشطرا١ائائف‏ 1 


5 عه 


الخاتمة: 
مما سبق عرضه حول موقف المسلمين من سائر الأنبياء والمرسلين يمكن تسطير 
اا اتا 
-١‏ وظيفة الأنبياء والرسل تبليغ شرع الله ودينه لخلقه» ووساطتهم بين الخالق 
والمخلوق وساطة ب البلاغ والإنذار. 
۲- لا يتم الإيمان لعبد إلا بالإيمان برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
٣‏ أيد الله سبحانه أنبياءه ورسله بالآيات والبراهين (المعجزات) التي تدل على 
صدقهم: وكل مظلع عليها يسله بها اضطراراً واستذلالا. 
4- الأنبياء والرسل أكمل الخلق على الإطلاق؛ قد عصمهم الله فيما يبلغونه من 
دينه وأمره ونهيه» كما أنهم معصومون من الوقوع 4 الفواحش والكبائر: وهم 
أقوق النامن مالا لأ وار الله واكتدهم لله خشية واعظمهه له شان عبودية: 
4 مع مكانة الأنبياء ورفعة منزلتهم إلا أنهم متقاضلون» فمنهم رسل» ومن الرسل 
أولو عزم..؛ ومن الوفاء بحق المفضلين عرض فضائلهم. 
5 لا يجوز بحال التفضيل بين الأنبياء والرسل بما يتضمن القدح 2 المفضول أو 
التقليل من منزلته. 
/- لأهل الكتاب سوابق ب2 التعدي على الأنبياء والقدح فيهم قولاً وعملاًء مع 


محاولة إضفاء قداسة على تلك الأكاذيب بنسبتها للوحي المنزل. 


إلى تشريعية وغير تشريعية 


فضيلة الشيخ الدكتور عدنان بن محمد أمامة 2 


فق العلوم بالكتروؤة كنس عامة السلمين سخلا عق خاصكهمء أن الشريمة الانتلامية 
امت حصو ةطيع غاا الان بريه اى اداه ردهي اة لكل شان 
من شوو الكياةالتخاضةوالعامنة وها من تضرف هن حصيرعاث الاد ولالحادكة قوذ 
أي عصر وأي مصر وأي حال إلا وللّه فيها حكم» قال تعالى: ( ونزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 6 [النحل: 5اء وقال سبحانه: 
? أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 4 [النكبوت:151]: وما تو 
رسول الله يك حتى علّم أمته كل شيء حتى آداب التخلي والجماع والنوم والطعام 
والشراب واللباس وما إلى ذلك» وما ترك خيراً إلا دل أمته عليه» ولا ترك شرا إلا حدر 
أمته منه. 

فالإسلام دين كامل شامل انتظم شؤون الدنيا والآخرة» وما من ميدان من ميادين 
الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية وغيرها إلا وللاسلام 
فيها أحكام وتشريعات» ونظام شامل ورؤية متكاملة» قال تعالى: ( ما فرّطنا 2 
الكتاب من شيء 4 الأنعام: 118 وقد اتفقت كلمة الأصوليين على أن المصدر الأساسي 


“ خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» كلية الشريعة» إمام مسجد عبد الرحمن بن عوف ك ب مجدل عنجرء لَه عدة 


الأوزاعي - بيروت. 


E 


للشريعة الإسلامية هو كتاب الله وسنة رسوله وله وأن السنة شقيقة القرآن ووحي من 
الرحمن» لقوله تعالى: ( وما ينطق عن البوى # إن هو إلا وحي يوحى ) النجم: 5؛]» وأن 
طاعة الرسول ب من طاعة اللّه لقوله تعالى: ‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا 4 [الحشر: 17 وقوله: ‏ من يطع الرسول فقد أطاع اللّه € [النساء: ما. 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لم أسمع أحدا نسبه الناس» أو نسب نفسه إلى علم: 
يخالف 2 أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله 4ء والتسليم لحكمه . 

وكهاد لكا مواق [لتمسحابة راقرا واا واا اا ا اقول عه على الله 
يكونوا يفرقون بين آقواله وأفعاله 4 وجوب المتابعة والتأسي» بل أجمعوا على حجية 
القسمين» وكانوا يتعاملون مع كل ما يصدر من نبيهم يل على أنه للاتباع والتأسي عملا 
بقوله تعالى: ( لقد كان لكم 2 رسول اللّه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » 
[الأحزاب: ۳۸]. 

ولم يكونوا يفرقون بين ما يصدر منه # باب العبادات» وما يصدر منه 4 باب 
المعاملات» ولا بين ما يفعله بوصفه رسولاً. وما يفعله بوصفه إماماء وقاضياًء وزوجاًء 
ومربیاًء بل كانوا يتابعونه ويقتدون به اقتداءً مطلقاًء و كل الأحوال» ودون أي 
استشكالء أو استفصال؛ وكمثال على ذلك: ما أخرجه البخاري عن ابن عمر ه أنه 
قال افك رول الله ا من دمت اتن اناس وان من ذهب كم دور كان 
د إني لا ألبسه أبدأ » فنبذ الناس خواتيمهم ". 

وكان يوما يصلي بأصحابه فخلع نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى القوم ذلك آلقوا 
نعالبم» فلما قضى صلاته قال: « ما حملكم على إلقاء نعالكم5 » قالوا: رأيناك ألقيت 
نعليك» قال: « إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً » ”. 

ولم يقتصر حبهم لنبيهم #5 ومتابعتهم له على امتشال الأوامر واجتناب النواهي› 
بل تأسوا به 4 أخلاقه وآدابه ونوافله وأكله وشربه ولبسه وحسن معاشرته لزوجاته وغير 
ذل موادا الكاملة واخلاهه الظاهره:: 


”'' الشافعي» جماع العلم .)١71١(‏ 
البخارى (۳۸۹۸). 
" إرواء الغليل .)۲۸٤(‏ 


ال الس ا 0 


وهكذا غدت حياة النبى يو بحكل صورها ومختلف أشكالبا وآحوالہاء 
منارة يهتدي بنورها المسلمون» ويقتبسون من سناها ‏ كل شأن من شؤون حياتهم 
الدينية والدنيوية» وواحة يفيكون إليها عند المستجدات والمدثيمات.. 
العلوم الإسلامية تؤكد أنهم لم يكونوا يقسمون سنته #5 إلى سنة تشريعية تتناول أمور 
الغيب والثوابت الدينية وتفصيلات العبادات» وسنة غير تشريعية صدرت عن اجتهاده ون 
4# فروع المتغيرات الدنيوية» وهذه كتب الفقه E‏ واا دأبت على بيان الحكم 
الشرعي لكل فعل من أفعال المكلفين ‏ كل شأن من شؤون الحياة» مستندة ‏ ذلك 
على ما ثبت عنه &#» وها هى كتب الحديث والشمائل والسيرة تتبعت حياة النبى يله 
ف دروكا وکا ا کا دی سانا سكاف نبا كا تفوس تيكل 
مسلم یری من خلال نبيه القدوة #5 وكأنه يعيش معه› وأضحى كل ما صدر عنه ٤‏ من 
كنول اوک أو رر فل مفارفضه ا وال ا ول يناما سيك يها 
ودينا يتعبد الله به. 

هذا هو المنهج الذي سار عليه المسلمون سلفاً وخلفاً بشأن أفعاله وتصرفاته بء ولم نر 
العلماء يخريجوق شا متها عن داكرة النانتى والأفتد ك اللهم :إلا الأهال الى شت اتدل أنها 
من خصائصه ولو كالجمع بين أكثر من أربع نسوة› والوصال # الصوم» فهذه لا يصح 
لغيره أن يتابعه فيها. 

قال الشوكاتق: والحق انالا تي به كل يما سروح لنا انه خان كاه كان إن 
بشرع يخصنا ". 

وكذلك الأفعال التي كان يفعلها بمقتضى الجبلة والطبع» كالأكل والشرب والنوم: 
والأفعال التي كان يفعلها بمقتضى عادة العرب وأعرافهم السائدة» كلبس العمامة والجبة 
والرداء والإزار وإطالة الشعر والاكتحال ولبس الخاتم والركوب على الحمار والبعير ونحو 
دلك» فهذه الأفعال قسمها الأصوليون إلى قسمين: 


إرشاد الفحول (۳ و20). 


ال 0 


١‏ قسم جاء النص ( الخارج عن الفعل ) يأمر بها» كالأكل باليمين؛ والشرب ثلاثاء 
والنوم على الشق الآأيمن» ولبس البياض» وصبغ الشيب بغير السواد واستعمال الطيب»› 
وإطلاق اللحية وحف الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافرء أو ينهى عنه كحجر 
الإزار» والأكل بالشمال والنفخ 2 الإناء» فهذه تجري عليها الأحكام التكليفية من 
الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة كغيرها من سائر الأحكام. 

"١‏ وقسم لم يأتِ نص مستقل يطلب فعلها أو تركهاء فهي باقية على الأصل من حيث 
الإباحة للجميع. وهذا القسم محل خلاف بين العلماء 2 مشروعية متابعة النبي #5 فيه على 
جهة الندب على قولين . 

أ- أن التأسي والاقتداء بالنبي يك 2 هذا النوع مندوب» وقد كان ابن عمر رضي اللّه 
عنهما يذهب هذا المذهب» وقد ستل عن سبب لبسه للنعال السبتية وتصفيره لشعره فقال: 
أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله بج يلبس النعال الي ليس هيما شعر ويتوضاً 
فِيْمَاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة فإِنّي رأيتْ رسول الله يل يصبغ بها فأنا أحب أن 
لأصليغ يها 0 

ب - القول الثاني: أنه لا يشرع التأسي والاقتداء بالنبي كَل فيما فعله بحكم الجبلة 
والطبع أو العادة والعرف دون دليل مستقل يطلب فعلها أو تركهاء وهذا مذهب جمهور 
الصحابة ومنهم الفاروق وعائشة رضوان الله عليهم جميعاً: وهو المذهب الراجح لأن 
النبي يله لم يقصد بأفعاله هذه القربة إلى الله فلا نخالف قصده ونتقرب بها. 
وأضاف العلماء إلى ما لا يشرع فيه التأسي من أفعاله يي مراعاة الزمان والمكان اللذين 
وقع فيهما فعل النبي 5 بحكم الاتفاق والمصادفة دون أن يقصدهما لذاتهما. 

يقول الآمدي 2 إحكامه: (فلو وقع فعله ب مكان أو زمان مخصوص فلا مدخل له 2 
المتابعة والتأسي» وسواء تكرر أولم يتكررء إلا أن يدل على اختصاص العبادة به» 
كاختصاص الحج بعرفات» واختصاص الصلوات بأوقاتها . وصوم رمضان) '". 

هذه الأفعال المتقدم ذكرها هي فقط ما توقف عندها العلماءء وقالوا: إنه لا يلزمنا 
الاقتداء بهّاء وفصلوا بشأنها التفصيل المتقدم. ولم يرد عن أحد من علماء أصول الفقه أن 


”'' البخاري (5070). 
7 الإحكام 2 أصول الأحكام .)٠١۸(‏ 


ا 11 


هذه الأفعال من السنة غير التشريعية» بل كلهم عدّها من السنة التشريعية» لأنها تندرج 
قسم المباح» والإباحة أحد أقسام الحكم التكليفي. 

إلا أن بعض الكنَّاب + العصور المتأخرة» لم يرتضوا هذا المنهج الذي استقر عليه 
إجماع المسلمين عبر القرون المتعاقبة» ووجدوا ل كلام الأصوليين بشأن أفعال 
النبي #5 الجبلية والعادية ضالتهم للتحرر من أحكام الدين 2 شتى مجالات الحياة: 
وانطلقوا منها للقول إن السنة قسمان: سنة تشريعية وسنة غير تشريعية» ولم يكتفوا 
بإخراج الأفعال الجبلية والعادية التي لم يآمر بها النبي ب ولم ينة عنها من دائرة السنة 
التشريعية» بل ضموا إليها كل ما ورد عن النبي :8 4 غير مجالي العقيدة والعبادة من 
شؤون المعاملات» وقضايا الحياة» وعدوا الأحاديث 2 هذا الشأن من باب تدبير الأمور 
التي تحكمها الظروف والبيئات. 

ورغم أن جمهور هؤلاء الكتّاب اتفقوا على هذا التقسيم» إلا أنهم لم يقدموا ضوابط 
محددة تمكننا من معرفة ما هو تشريعي وما هو غير تشريعي» وتباينت لأجل ذلك آراؤهم 
فيما يعد من التشريع وما لا يعد منه؛ فاشتط بعضهم 2 ذلك وتوسط آخرون» فيما بدا 
على كثير منهم مجرد تآثر بهذا التيار. 

فبعضهم يقسنم الأحاديث النبوية إلى قسمين: 

١‏ أحاديث خاصة بالأمور الدينية. 

" وأحاديث خاصة بالأمور الدنيوية. 

فالأمور الدينية مثل: العقيدة عن الله سبحانه وصفاته» وشعائر العبادات» أما الأمور 
الدنيوية: فهي تشمل المسائل السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية»؛ فالأحاديث 2 
دائرة أمور الدين هي الملزمة وعلى المسلمين أن يتمسكوا بها. 

آم الأخاديف بك افون الذنيا “كين شيردالخلة و مومة الرسول مطلقا .مل کل ما 
جاء ب هذا المجال فهو خاص بظروف وحالة العرب 4 زمان النبوة» وهي ليست ملزمة 
للمسلمين» وذلك لأن أمور الدين ثابتة» أما أمور الدنيا فمتغيرة . واستدل على هذا 
التقسيم بحديث تأبير النخل الذي قال فيه الرسول #:« أنتم أعلم بأمور دنياكم » '". 


”'' مسلم كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش (1501). 


ا ل 


فالسنة التشريعية برأي هّدًا الفريق منحصرة فقط ب4 جانبي العقائد والعبادات أما ما 
غاا عن ساكو شت وو ا ها فيه ا زالأخاؤقي: وقيرفاة 
فلا يلزم المسلمين الأخن بها لأنها من السنة غير التشريعية. 

ا موق أن الست ی ارين فسويل بن سن کے سول ا ا 
والعادات والتجارب» والإصلاح بين الناس وسياسة الحروب وك هذا يقول: السنة تشريع 
وغير تشريع» وينبغي أن يلاحظ أن كل ما ورد عن النبي يله ودُوْنَ ب كتب الحديث من 
أقواله وأفعاله وتقريراته على أقسام: 

أحدهما: ما سبيله سبيل الحاجة البشرية: كالأكل والشرب والنوم والمشي والتزاور 
والمضبالكة مين شخصين بالطرق العرفية والشفاغة والميياومة ف البيم والشراء: 

ثانيهما: ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية كالذي ورد 2 
شؤون الزراعة والطب وطول اللباس وقصره. 

ثالثهما: ما سبيله التدبير الإنساني أخذا من الظروف الخاصة» كتوزيع الجيوش على 
الوا الحرمية.وسظي الجشر قن لر لزه وا تمر نو الور والح واخدبار 
أماكن النزول» وما إلى ذلك مما يعتمد على وحي الظروف والدرية الخاصة. 

وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعا يتعلق به طلب الفعل أو الترك وإنما هو 
من الشوون البشرية التي ليس غمل الرسول ل فيها تشتريغا ولا مصدر شرعي 07 

ثم يقول: وقد كثر ذلك أي ما صدر منه لا على وجه التشريع» بل صفة البشرية أو 
TE‏ لتحا و سكوف مالك ANN TR‏ هك اهيدا أرما نوس 
فهي له )7 م من قتل قتيلاً فله سلبه )» « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )^ . 


9 سعيد بسطامی»› مفهوم تجديد الدين 30 0 


أبوداود كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب ب4 إحياء الموات »)۳۱۷١(‏ وأحمد ( .)١151١9‏ وهو حديث صحيحء 
كما 2 صحيح الجامع الصغير (010). 

” البغاري كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه (۲۹۰۹)ء 
ومسلم كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل (3750)» والترمذي كتاب السير عن رسول الله لاء 
باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه .)۱٤۸۷(‏ 

* البخاري كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل (5510). 


a 


ويتوسع فريق آخر ك4 قضية السنة التشريعية والسنة غير التشريعية» ويحصر السنة 
التشريعية بأمور الغيب» وما لا يستقل العقل بإدراك علته» وبالثوابت الدنيوية» ويرى أن هذه 
أحكام دائمة لا يجوز معها اجتهاد التفييرء وهي شاملة لكل تصرفات الرسول ل بالرسالة: 
وللفتاوى النبوية التي هي بيان للرسالة والوحي» خلاف الاجتهادات النبوية ب4 فروع المتغيرات 
الا 

أما السنة غير التشريعية فهي المتعلقة باجتهادات الرسول بل 2 فروع المتغيرات الدنيوية: 
سواء ب السياسة أو الحرب أو امال وكل ما يتعلق بإمامته للدولة الإسلامية؛ أو بقضائه 2 
المنازعات؛ الذي هو اجتهاد مؤسس على حجج آطراف» وليس وحياً معصوماً . 

ويرى أن الاجتهاد 4 هذه الميادين لا إلزام فيه وبه» إلا إذا ارتأت الدولة الإسلامية أن فيه 
تحقيقاً لمصاحتهاء أو ارتأى القاضي توافق المصلحة الحالية مع المصلحة التي توخاها 
الرسول 5 بے اجتهاده '". 

ا وة ا عاو کا کی يعدا ا و اد 
تعريفهم للسنة› يقول أحدهم: ليس صحيحاً ما يروجه البعض من أن كل ما صدر عن 
الرسول #5 من قول أو فعل أو إقرار يعد سنة واجبة الاتباع '". 

ويقول آخر: والوحي إليه :8 هو جميع القرآن وبعض ما صدر عنه ينه من قول أو فعل أو 
تقرير» وليس كل ما صدر عنه من هذه الأقوال الثلاثة وحياً يوحى ”. 

لا أدري حقيقة هل غاب عن بال هذا الكاتب قوله تعالى: ( وما ينطق عن البوى # إِنْ هو 
إلا وحي يوحى )€ النجم: :14 وقوله # لعبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين 


توقف عن كتابة كل شيء يسمعه من النبي يق لأن قريشا نهته عن ذلك»› 

بحجة أن النبي 5 بشر يتكلم 2 الغضب والرضا « اكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج مني 
Ck‏ 

إلا حق» . 


“'" محمد عمارة» معالم المنهج الإسلامي .)١١١.١١١(‏ 
ل فهمي هويديء التدين المنقوص .)1٠١17(‏ 
'" العربى: العدد (۲۲۲)ء أحمد كمال أبو المجد (19 .)5١‏ 


أبوداود كتاب العلم» باب 4 كتابة العلم (5171)»: وهو حديث صحيح كما 2 صحيح الجامع الصغير(157١).‏ 


ال 1 


ويضيف هذا اکا على كلامة اا قولة4 إن كرا من آغوالة رة ع حك 
تلك البشرية دون أن يكون المقصود منها التشريع وتقرير الأحكام الملزمة للناس من بعده . 

ويوافق بعض المشهورين أصحاب هذا الاتجاه؛ ويرى ضرورة إخراج التصرفات السياسية 
للنبي #5 من دائرة السنة التشريعية"» ويدعو آخرون إلى إخراج الأحاديث الطبيعية من دائرة 
السنة التشريعية» فيقول قائلهم: أحاديث النبي به الطبيعية ليست جزءاً من الوحي الإلبي 
وإنما هي جزء من خبرات البيئة وتجاربها التي تتناسب مع بيئة معينة ‏ حرارتها ومناخها 
وظروفها كالبيئة الصحراوية العربية وليست محمولة على العموم لكل الناس” . 

وقول خو هی غاب "لمان كه و راهنا مسقي سن ار 
ولا تحمل معنى القنظع العلمي + فتجانب القواعد الصحية ب الطب الوشائي» مكل التحديرمن 
العدوى والتخمة وقضاء الحاجة ب4 الطريق أو مجرى الماء نجدها وصفات علاجية هي من 
معارف البيئة العربية فحسب ©2),. 

والمتتبع لكلام هؤلاء يرى بوضوح دعوة إلى عزل الدين عن الحياة وحصره ب جانب 
العقيدة والشعائر التعبدية وإفساح المجال أمام العلمانية لتتمكن ب المجتمع الإسلامي. 

والحق أن كل ما صدر عنه 5 من قول أو فعل أو تقرير هو تشريع عام للأمة لقوله 
تعالى: ( إن هو إلا وحي يوحى € [النجم: ؛1؛ ولا يخرج شيء عن هذا الأصل إلا ما نص فيه 
الدليل على أنه من خصوصياته #5 أو كان اجتهاداً صدر منه يل ولم يُقَرٌ عليه؛ وتقسيم 
السنة إلى سنة تشريعية وغير تشريعية من البدع المحدثة التي لم يعرفها سلف الأمة"› 
بل هي من نسج خيال من ينعتون أنفسهم بالعقلانيين والمستنيرين» ولم يورد هؤلاء لدعواهم 
احاتم و دحتا سفن و كروي م قسن امسن 
أن النبي يل مر بقوم يلقحون النخل فقال: « لو لم تفعلوا لصلح » فخرجت شيصا"» 


'' العربي: العدد (٠٠٠)ء‏ أحمد كمال أبو المجد» مقال بعنوان: الخيط الرفيع بين التجديد 2 الإسلام والانفلات (11). 
"' الغنوشي» الحريات العامة 2 الإسلام. 

' محمد سليم العواء الفقه الإسلامي ب طريق التجديد .)٠۲۷(‏ 

* محمد فتحي عثمان» الفكر الإسلامي والتطور (۸۷). 

* سليمان الخراشي» القرضاوي 4 الميزان (185). 

”' الشيص: رديء التمر» ابن منظور الإفريقي» لسان العرب (701/10). 


۳) 


a 


قر وخم فال را ادك قالواء تخ :كذ ودا قال انت أعلدم 
بأمور دنياكم » '". 

وك رواية أخرى قال لهم رسول الله ي: « ما أظن يغني ذلك شيئاً ». فترڪوه» فأخبررسول 
الله يك بذلك فقال: « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظناً» فلا تؤاخذوني 
بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل »”. 
فالواضح من خلال هذه الرواية أن النبي بل قال لهم ما قال» على سبيل الظن والاجتهاد : 
ولس على سبيل الجزخ حبر الوتحيء ومعلوم أن التبئ 6 كان يجتهد آحيانا قبل آن ينزل 
عليه الوحي» ثم ينزل جبريل عليه السلام ليقره على اجتهاده أو ينبهه على وجه الخطأ فيه . 

وأما قوله ي: « أنتم أعلم بأمور دنياكم »» فليس فيه دليل على الفصل بين شؤون الدين 
والدنياء وحجية الأولى دون الثانية» لأن الدين - حكماً ‏ يشمل كل شيء: إنما المراد من 
الحديث أن مهمة الرسول وَل الأساسية متجهة إلى أمور الدين وتعليم الناس إسلام الوجه للّهء 
أا امون الصبتاعة والفلاحة وحياطة الملايبس :صق السيوف وطبخ الأطعمة وتصب#الحيام 
وتلقيح النخل ومّااماطهنا من معايكن لدا :فيد هي الف ينطيق عليه قول الى إن 
أعلم بأمور دنياكم » '"؛ لكن ما أمر به الرسول #5 أو نهى عنه فهو واجب الاتباع سواء 
كان ذلك 4 شؤون الدين أو الدنيا. 

واا إلخزاعهم لاتحادية الطبية من انمق التشرومية ج از ذلك كان مما يساس مه 
البيئة العربية الصحراوية» فهو مردود شرعاً وواقعاًء أما شرعاً فلآنٌ الأحاديث الطبية هي من 
ضمن سنته التي أمرنا بالتعبد بهاء قال تعالى: [ وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا 4 [الحشر: ۷]ء ولم يفرّق رسول الله ل بين الأحاديث الطبية وغيرهاء بل 
هناك جملة من الأحاديث الطبية جاءت بصيغة النهي المقتتضي للتحريم 
كنهيه ب عن الشرب من ثلمة الإناء“» وعن النفخ فيه ”> وعن الجلوس بين الظل 


2 تقدم 0 تخر يجه. 


” مسلم كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش (1501). 
”" سعيد بسطامي» مفهوم تجديد الدين .)۲٥۲(‏ 

* أبوداود: كتاب الأشربة» باب: 4# الشرب من ثلمة القدح (77714)» وأحمد: »)۱۱۳۳١(‏ وهو حديث حسن كما صحيح 
الجامع الصغير (4145). 


* المرجعان السابقان نفسهماء وهو حديث صحيح كما 4 صحيح الجامع الصغير (850). 


E 


والضح "» وغيرها. ولم يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأيِّمة المجتهدين والفقهاء أنه 
رد سنة من السنن بحجة أنها خاصة بأمور الدنيا مع كثرة اختلافهم ورد بعضهم على بعض 
عند تعارض الأدلة. 

وأمناواقما كن فيك يقيناً صفق هذه الأحاديث وضحة ما عضنفتته وات الطب الحديث نهنا 
هاما الفا واقيغ من أجل دزاستها والمضفق هن أسرارها:ومتاضها العديد هن الموتهرات 
والندوات» تحت اسم الإعجاز الطبي ب4 القرآن والسنة» وشهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء . 

وقد استند أصحاب هذا الاتجاه 4 إخراجهم لتصرفات الرسول يل ب مجالي الإمامة 
والقضاء من عموم السنة التشريعية إلى نقل عن الإمام القراب وفهموه على غير وجهه» وفسروه 
بما يوافق هواهم '". والحق أن القراے لم يقصد تقسيم تصرفات الرسول 4 إلى تصرفات 
بوصفه رسولاًء يلزم المسلمون بهاء وأخرى بوصفه قاضياً وبوصفه إماماً لا يلزم المسلمون بها . 

وإنما قصد بذلك التقسيم» التفرقة بين الآحكام المختصة بالسلطة التنفيذية والتي لا يجوز 
للأفراد العاديين مباشرتهاء والأحكام التي تخص السلطة القضائية والتي لا يجوز لعامة 
الأفراد ممارستها أيضاً إلا بعد حكم قضائي وإذنء وبين الأمور التي ترك للناس الحرية 2 
التصرف فيها دون حاجة إلى إذن من السلطات» ولم يقصد القراخ أبداً إخراج تصرفات 
الرسول يل 2 قسمي القضاء والإمامة من السنة التشريعية» بل كل تصرفاته ب شرع لازم لمن 
بعده من إمام وقاض»› ومسلم عادي لا يحمل مسؤولية '". 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المعظمين لنبيه الموقرين لسنته والسائرين على نهجه ونهج 
صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


3 


> فش أحمد: ›»)۱٤۸۷٤(‏ وهو حديث صحيح كما 4 صحيح الجامع الصغير .)1۸۲۳١(‏ 
' محمد عمارة؛ معالم المنهج الإسلامي .)١١١(‏ 


5 


۳) 


.)۲٥۷  ”05( سعيد بسطامي» مفهوم تجديد الدين‎ ١ 


رسول الله يل ... الرحمة 


فضيلة الشيخ بشار بن حسين العجل ” 


إنَّ الحم لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ باللّه تعالى من شرور أنفسنا 
وشتكاك ا حزن و كلذ مضل له وی مكل كلد هادي لَه وأشهد أن لا إله 
الله عن لذ شويك له E a a E a‏ اس كلم وغلينة: 
أما بعد» 

فإن رسول الله ي هو رحمة مهداة» وذلك لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم» وذلك 
نكما قال الله تمان وما ازسلتاك ال رة للعالمين © ااي ا 

قال ابن كثير: يخبرتعالى أن الله جعل محمدا يل رحمة للعالمين» أي أزسله رخمة لهم 
كلهم» فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة» سعد ب الدنيا والآخرة» ومن ردّها 
وجحدها خسر 2 الدنيا والآخرة . 

قال وسول الله و نارم مود 

فكان 5 رحمة للناس أجمعين» فكان رحمة للمؤمنين» ورحمة للكافرين» ورحمة 
للحيوان» ورحمة للنبات. 


* مدرس 2 معهد الإمام البخاري» ومعهد طرابلس للعلوم الشرعية» حائز على درجة الماجستير من جامعة الجنان طرابلس 2 
الفقه المقارن ويقوم حالياً بإعداد رسالة الدكتوراه ‏ نفس الجامعة وهي بعنوان: الخراج والضريبة المعاصرة 2 الفقه 
الإسلامي دراسة مقارنة تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي حفظه اللّه. 

”' ابن كثير تفسير القرآن العظيم (۲۷۷/۳). 

© صححه بشواهده الألباني ب2 السلسلة الصحيحة (450). 


ا ا 

فأما رحمته ول للمؤمنين: 

فهو كما قال الله تعالى: ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 4 [التوبة:178]. 

وتظهر رحمته أنه 4 يشق عليه أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. 
حريص على هدايتهم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليهم» لبذا بيّن لنا يل كل أمر فيه 
نفع لنا وأمرنا به وبين لنا فضلهء ونهانا عن كل شيء يضر بنا ويؤدي إلى هلاكنا 
E‏ 

عن أبي ذر ظه قال: تركنا رسول الله 4 وما طائر يقلب جناحيه 2 البواء إلا وهو 
يذكر لنا منه علما. قال: وقال رسول الله #: « ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من 
النار إلا وقد بيّن لكم » . 

وهذا من مقتضى رحمته ك3. 

وعن أبي هريرة ف أن رسول الله 4 قال: « مثلي كمثل رجل استوقد ناراء فلما 
أضاءت ما حولبا جعل الفراش وهذه الدواب التي النار يقعن فيها وجعل يحجزهن 
ويغلبنه فيتقحمن فيها ». قال: « فذلك مثلي ومثلكم» آنا آخذ بحجزكم عن النار» هلم 
عن النارء هلم عن النارء فتغلبوني تقحمون فيها » '". 

هذا هُوّ رسول الله يي رحمة لأمته» يحاول منعهم من دخول النار» وذلك بما بيّن لهم من 
أمور الخير وهداهم إليه» وبما نهاهم عن آمور الشر. 

بل إنه يه يكثر من الدعاء لأمته ويبكي شفقة عليهم» فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أن النبي يه تلا قول الله عز وجل ب2 إبراهيم: [ رب إنهن أضللن 
كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم € [إبراهيم: ]. 
وقال عيسىهظاة: ‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم 4 المائدة:18]. 

فرفع يديه وقال: « اللهم أمتي أمتي » وبكى» فقال الله عز وجل: «١‏ يا جبريل! اذهب 
إلى محمدء وربك أعلم» فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل اكفلة فسأله» فأخبره 


© صححه الألبائى عق السلسلة الصحيحة 04090 


9 أخرجه مسلم 2 صحيحه 15١‏ ؟). 


ل 


رسول الله يله بما قال: ‏ وهو أعلم - فقال الله عز وجل: يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل: 
إنا سنرضيك 2# أمتك ولا نسوؤك )". 

يا الله! أي رحمة هذه؟ وأي شفقة منه يي فقد عاش المؤمنون بهذه الرحمة أخوة 
متحابين» عاشوا ب2 الدنيا كأنهم الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى» حتى قال الله فيهم: ( رحماء بينهم ) [الفتح: 55]. 

عاش المسلمون ب ظل دعوة النبي يِل بأمان وطمأنينة فيما بينهم فهؤلاء الأوس والخزرج 
كانوا يعيشون حياة الحرب والقتل والدمار قبل إيمانهم واتباعهم لنبي الرحمة محمد بل 
فلما آمنوا به واتبعوه وتمسكوا بشريعته» عاشوا برحمة وأخوة وهدوء واستقرار. 

وأما رحمته 5 للكافرين: 

فإنها تتجلى ب مظاهر عدة غير محصورة؛ فإنهم عاشوا ‏ حماية هذا الدين؛ وذاقوا 
من الأمان ما لم يذوقوه من حكام أقوامهم» حتى كان اليهودي يقف أمام القاضي 
بجانب خصمه أمير المؤمنين علي 4ه فيحكم القاضي لليهودي على أمير المؤمنين. 

فرسول الله يه كان رحمة للكافرين: حتى لأعدائه الذين يحاربونه ويعلنون ذلك 
ضده ويؤذونه وأصحابه؛. كدّبوه وتحدوه قائلين كما ذكر الله عنهم: ‏ اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم € لالأنفال: ۲٠ء‏ 
غير أن اللّه لم يعاقبهم لوجود الرحمة محمد يل بينهم فقال اللّه: ‏ وما كان اللّه ليعذبهم 
وأنت فيهم € [الأنفال: .]٣٣‏ 

وذكر البخاري عن أنس بن مالك 4# قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتتنا بعذاب أليم فنزلت: ‏ وما كان اللّه 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون € [الأنبياء: ]١١۷‏ . 

وقال العلامة السعدي: فوجوده #5 بين أظهرهم أمنة لهم من العذاب”". 

بل إن النبي يل لم يدغ عليهم مع شدة وطأتهم عليه وعلى أصحابه وإكثارهم من إيذائه 
ومحاولة قتله؛ بل إنما كان يدعو لهم بالبداية. 


('" أخرجه مسلم ‏ صحيحه (۲۰۲). 
أخرجه البخاري 2 صحيحه (545). 


السعدي تيسير الكريم الرحمن ب2 تفسير كلام المنان (770). 


ضف 


TT 


روي عن أبي هريرة ي قال: قيل: يا رسول اللّه» ادعٌ على المشركين: قال: « إني لم 
أن اا اننا و 

واسمع معي إلى ما روي عن عروة بن الزبير رحمه اللّه أن عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي بك حدثته أنها قالت للنبي بإ: هل أتى عليك يوم كان أشدً من يوم أحد؟ قال: 
« لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشً ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما آردت» فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب › فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتني؛ 
فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك› 
وقد بعث اللّه إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم 
قال:يا محمدء فقال: ذلك فيما شتت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين: فقال 
النبي ي: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً » ”. 

قال ابن حجر: و2 هذا الحديث بيان شفقة النبي #5 على قومه» ومزيد صبره وحلمه› 
وهو موافق لقوله تعالى: ‏ فبما رحمة من الله لنت لهم ) لآل عمران: 1155 وقوله: 
فر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 6 الأنبياء:107]. انتهى كلامه ©. 


فهذا هو رسول الله # لا ينتقم لنفسهء ولا يفضب لبا. أي رحمة وآي شفقة هذه» 
يُضرب ويُؤذى ويسيل الدم من قدميه الشريفتين ويطرد من الطائف ويأتيه من ينتقم له. 


وحده لا يشر ك په 3 شنيقا (. 


فإننا نستطيع أن نقف من خلال هذه الواقعة والحادثة على عبر وعظات وأمور مستفادة 


00 أخرجه مسلم 2 صحيحه (5099). 


هو ميقات أهل نجد ويقال لَه قرن المنازل» وهو على يوم وليلة من مكة. ابن حجر فتح الباري (011/7. 


أخرجه البخاري 4 صحيحه (۳۲۳۱) ومسلم (11/50). 


* فتح الباري (585/7). 


الا 1 


أولاً: أن النبي يه لم يكن يريد من خلال دعوته الملك ولا الإمارة ولا الظهورء لأن من 
أده اوی لأسو ناه و کک لجا ولا ی ا لحمل اند 
وخاصة إذا كان لَهُ من ينصره ويمانعه» وإنما وجدنا النبي يك بخلاف ذلك كله. 

ولو كان يريد الملك والإمارة لرضي بذلك لما عرضت عليه قريش» فإنها عرضت عليه 
املك والإمارة والمال والجاه» ولكنه لم يلتفت إلى ذلك» لأن دعوته عظيمة وجليلة› 
كانت غا يك إتفراج الاس من الشرك وعبادة الأوفاق إل غبادة اللهتويحده: 

بل إنّ النبي يك كان زاهداً 2 الدنياء وذلك بالرغبة عنها وعدم الرغبة فيهاء بل كان 
أزهد الناس ب الدنياء فقد قال ي: « لو كان لي مثل أحد ذهباً لما سرّني أن يبيت عندي 
ثلاثاً إلا قلت فيه مكذا وهمكذا إلا شيئاً أرصده لدين ) . 

وقوله و لعمر 4ك وقد دخل عليه فوجده على فراش من أدم حشوه ليف فقال: 
إن كسرى وقيصر ينامان على كذا وكذاء وأنت رسول الله تنام على كذا وكذا. 
فقال له ي: « ما لي وللدنيا يا عمر» وإنما آنا فيها كراكب استظل بظل شجرة ثم راح 
وتركها » ". 

ثانياً: أنّ المقصود من الدعوة هداية الناس والحرص على ذلك أشد الحرصء فالنبي ك4 
E‏ كا هذا الهو 

وهذا يرشد بأن قتال النبي 15 4 غزواته ضد المشركين لم يكن القصد من ذلك حب 
الروك فك ا ابعاعة الأقوان تل اا ن ناه كله هد ا نا وتان 
ذلك صريحاً 4 أفعاله بل 2 مرات عدّة: 

كس ينا شو الا كوه عزو الاق 

١‏ ما حصل عند فتح مكة» مع ما فعل المشركون من إيذائه :58 وأصحابه وإخراجهم 
من ديارهم ومحاولة القضاء عليه وعلى أصحابه» ومع هذا كله لم ينتقم منهم ولم يسفك 
دمهم بل قال لبم: « اذهبوا فأنتم الطلقاء » '". 


”'؟ أخرجه البخارى 2 صحيحه (۲۳۸۹). 
7" أخرجه الترمذى 4 سننه (۲۳۷۷) وابن ماجه 4 سننه )2٠١9(‏ وصححه الألبانى 4 الصحيحة (489). 


'" المباركفوري» الرحيق المختوم (500). 


a ا‎ 


فلما أسلموا تركهم وعفا عنهم لأن المراد من الفتح هو هدايتهم والعودة إلى رشدهم 
وترك ما يعبدونه من الأوثان» وقد حصل ذلك. 

٣‏ قبول إسلام أبي سفيان هه ولو أراد يك قتله لفعل ذلك» وهذا بيّن لنا أن المقصود من 
قتال النبي بل هو البداية» ليس غيره» فأبو سفيان #ه مع كل أفعاله ومحاربته للنبي يل 
وتأليب الناس عليه واشتراكه ب2 أحد» ثم 2 الأحزاب: وجمع القبائل عليه؛ مع هذا 
كله يرضى منه ويرضى عليه؛ ليدخل # دين اللّه. 

35 إسلام خالد بن الوليد 5ه وعمرو بن العاص 45 ووحشي قاتل حمزة ذه عم النبي‎ ٤ 
وأخيه من الرضاعة حيث حزن النبي يله على مقتله. فخالد بن الوليد ك قائد جيش أحد‎ 
وهو مشرك يومئذ» وعمرو بن العاص 4ه رسول قريش إلى الحبشة ليرد المسلمين»‎ 
ووحشي مع ما فعلوا يقبل منهم الإسلام ولا ينتقم منهم.‎ 

4 إسلام هند بنت عتبة رضي الله عنها زوج أبي سفيان #5 ؛ مع فعلتها العظيمة يوم 
أحد لقيامها بالتمثيل 2 حمزة #5 والتحريض على قتال النبي به ومع هذا كله يقبل 
منها الإسلام. 

1- فرض الجزية» فإن مشروعية الجزية تعتبروسيلة كبرى من أجل هداية الناس 
وإدخالبم ‏ الإسلام. لأن الكافر لو خيّر بين أمرين إما الإسلام وإما القتل فقد يختار 
غير الإسلام فيقتل فينسد عليه باب الإيمان ويتحتم عليه الكفر. 

وقد يختار غير الإسلام لقلة معرفته بمحاسنه وتعاليمه» فشرعت الجزية من أجل 
هدايتهم. 

وإن البداية تحصل بأمرين من خلال الجزية: 

الأول: الصغار الذي يلحق بهم بقبولبم حكم الإسلام. 

الثاني: ما يترتب من خلال إقامتهم # دار الإسلام من مخالطة أهله والتعرف على 
ا 

قال الشربيني الخطيب: وربما يحملهم ذلك على الإسلام مع مخالطة المسلمين الداعية 
إلى معرفة محاسن الإسلام» ولعل الله تعالى أن يخرج منهم من يؤمن باللّه واليوم الآخر . 


الشربيني الخطيب» مغني المحتاج (7137/5). 


م 


وقال الكاساني: إِنَّ أهل الكتاب إنما تركوا بالذمة وقبول الجزية لا لرغبة فيما 
يؤخذ منهم أو طمع ب4 ذلك بل للدعوة إلى الإسلام ليخالطوا المسلمين فيتأمّلوا ب محاسن 
الإسلام وشرائعه وينظروا فيها فيروها مؤسسة على ما تحتمله العقول وتقبله» فيدعوهم 
ذلك إلى الإسلام فيرغبون فيه» فكان عقد الذمة لرجاء الإسلام ". 

وقال ابن العربي: أنه لو قتل الكافر ليئس من الفلاح ووجب عليه البلكة؛ فإذا أعطى 
الجزية وأمهل لعله أن يتدبر الحق» ويرجع إلى الصواب» لا سيما بمراقبة آهل الدين 
والتدرب بسماع ما عند المسلمين '". 

هذا كله وغيره يبيّن أن المقصود هو هداية الاس وإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
من ظلمات الشرك والجهل وعبادة الأوثان وغير الله إلى نور الإسلام والعلم والإيمان 
وعبادة الله وحده» وذلك للنجاة 2 الدنيا والآخرة. 

قالشاً: أن يكون قصد الداعي من دعوته» الرحمة للخلق كلهم» فينبغي أن يكون 
الداعي كالوالد إِذَا أدب ولدّه» والرّحمة إِنّما تكونُ بكفً الناس عن المنكرات الْتِي 
مت الدمار يك الدننا:و الحقوياكت 2ا9 رة 

وَإِذَا كان المقصود مِنَ الدّعوة الرّحمة» فينبغي لمن يقوم بِذَلِك العفو والصّفح والصَبر 
وتحمل الأذى حم حانّ النَّبي 8 

زان الله فا كن العفو و اورف و افر عن الان 4 لبف 1 

وَقَالَ تعالى: ( فاعفوا واصفحوا حى يأتي الله بأمره © [البقرة: .]١٠۹‏ 

وفعل النَّيِي يِل ± قصتنا هذه فكانت غايته من الدعوة رحمة بالناس ورغبة 4 
هدايتهم» لبذا صبر على أذاهم وعفا عَنْهُم وصفح؛ بل كان يدعو لَهُم بأن يهديهم اللّه. 

رابعاً: عدم الانتقام للنفس والغضب لباء بل إن المسلم يغضب لله ويرضى لله وينتقم 
لله وخاصة الداعي الذي يقوم بأمر الدعوة تخلقاً بأخلاق النَّبِي ب4 واقتداء بأفعاله» 
وَهَدَا ما حصل عِنْدَ رجوعه مِنَ الطائف يه والأمور التي ذكرناها مِن إسلام مَن أسلم مع 
أفعالهم الي فعلوها. فَهَدَا كله يبيّن رحمة النَّبِي يه وعظم أخلاقه ومحبّته لبداية التاس 


ت 


رأفة ورحمة بهم حى لآ يقعوا ب سخط الله وعذابه وعقابه. 


”' الكاساني» بدائع الصنائع .)١١١/۷(‏ 


ابن العربي» أحكام القرآن .)۳۹٤/۲(‏ 


E E 


وعن عائشة رضي الله عَنْهًا أَنَهَا قَالّت: « ما خير رسول الله يل بين أمرين إلا أخذ 
أيسرهما ما لم يكن إثماًء فإن كانَ إا ڪان أبعد النّاس مِنهء وَمَا انتقم رول الله ل 
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم للّه بها 0 

كامسا تايافن والاستمرارية الدهؤة؛ ومن سن اخلاق السلمين ويكاهنه الذي 
يعمل 4 حقل الدعوة» اليأس. بل إِنَّ المسلم معرّض للفتن والأذى والمصائب فلا ينبغي أن 
يمنعه ذلك من الاستمرار. فالنبي يك لما لم يستجب لَه آهل مكة خرج إِنَى الطائف. 
وكان يعرض نفسه على القبائل ب4 المواسم» وكان يتحيّن الفرص المناسبة» ومع ما 
حصل لَهُ ب4 الطائف فقال: « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ». 

فَهّذِهِ هي سنّة الأنبياء والمرسلين فإنهم يُؤذون ويُكدَّبون ولكنهم صبروا وتحمَلواء 
فكل من أراد أن يسلك هذه الطريق فعليه أن يتحلى بالصبر وتحمّل الأذى وعدم اليأس. 

وغير ذلك من الفواقد المهمة التي كُوخذ من ذلك ولكن الهم أن يعلم التّامن جميعاً بان 
رَسسُول الله كانَ رحمة للناس أجمعين بمن فيهم الكافرين؛ فكان حريصاً ڪل 
الحرص على هدايتهم ودعوتهم» وما ذلك إلا رحمة بهم» ونجاة لَهُّم من الثّار ومن سخط 
الله وعقابه إلى رحمته وحبه والفوز ك الدّنيًا والآخرة. 

فعلى جميع الدعاة وجميع المسلمين أن يعلموا ذلك بأن المقصود من الدعوة الإسلامية 
هو هداية النّاس لاً سفك دمهم ولا قتلهم» فعليهم أن يتبعوا الخطوات التي تبعها النَّبِي كل 
وعدم الاستعجال وتخطي الأمورء فغاية الأنبياء جميعاً هي البداية والرحمة» بل الناظر 2 
جميع غزوات التي 4 يجد ّما كَانَتْ دفاعاً عن النفس» بل لم يبدأ هُوَ بِذَلِكَ إلا عِنْدَ 
اتجااحة والوفاية: 

وأما رحمته 45 للحيوان: 

فقد وردت فِيْهَا أحاديث صحيحة مِثْهًا قوله يَ: « إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وَإِذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته 


وليرح دذبيحته » 0 


7" أخرجه البخارى 2 صحيحه .)٠٥٦۰(‏ 


5 أخرجه مسلم 2 صحيحه (1500). 


TT 


فالنبي # أمر بالإحسان إلى الحيوان وعدم تكليفه وتحميله فوْقَ طاقته» بل بِيّن أنَّ 
الله عدب امرأة 2 هرة حبستها حى ماتت» لآ هي أطعمتها ولا تركتها تأڪل من 
خشاش الأرض. 

وغير ذلك من القصص والآثار التي تبيّن رحمته بل وشفقته عموما 45. 

فأما أصحاب الرفق بالحيوان فإنهم لم يأتوا بشيء جديد» بل إن نبيّنا 45 أرشدنا إِلَى 
ذلك وعلمنا كيف نتعامل مَعَهًاء وَهُوَ الرؤوف الرحيم 2#. 

وأما رحمته 5 بالنبات: 

ففي قوله وَل: « إن قامت القيامة و يد أحدكم فسيلة فليغرسها » . 

وعن عبد الله بن حبشي قال: قال رَسُول الله ي: « من قطع سدرة صوب الله رأسه ك 
النار ». سيل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هّذا الحديث مختصر يعني: من قطع 
سدرة ب فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حق يكون لَه فِيْهَاء صوّب 
الله رأسه 2 النار . 

هذا هُوَّرَسمُول الله ل الرحمة المهداة؛ كان رحيماً هادياً وبشيراً ونذيرأء لا يدفع 
السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ويصفح؛ هدى الله به النّاس وأخرجهم من الظلمات إلى 
النور فرحمهم به يي ومن ثم يوم القيامة تظهر رحمته بشفاعته يك بإذن الله له بذيك. 


وصلى الل على نينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


233 3 3 Ê Ê ES 


”'" رواه البزار» ورجاله أثبات ثقات. انظر مجمع الزوائد (35/:4). 
" أخرجه أبو داود 4# سننه (0759) وصححه الألبانى 4# السلسلة الصحيحة (1154). 


الأريعون حديثا من أخلاق النبوة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه تعالى مِنْ شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل لَهُء ومن يضلل فلا هادي لَهُء وأشهد أن لآ إله إلا 
الله وحده لآ شريك لَه وأشهد أن معدا عبده ورسوله. أما بعد 

فهذه أربعون حديثاً مِنْ أخلاق النبوّة» جمعناها بياناً لأخلاق النبي #5 الموصوف فِي 
القران الكريم شوه وإنكا لعزن خلى عك لفل اه بوتصبرة له ا ودا اعات 
المفترين» وتشويه الحاقدين؛ وهو مِنْ أقل ما أوجبه الله على المؤمنين لنصرته وتوقيره؛ 
كيهان عند 3 العا فليم ل :ذا ]اناك لهذا ورا ورا ی اه ووس له 
وتعزّروه وتوقروه وتسبّحوه بكرة وأصيلاً € [الفتح:1- 14 وهو مِنْ جهاد القلم» الذي 
تحتسبه عد الله دفاعا وكفاحا عن أعظم مخلوق عند المسلمين» سيد ولد آدى 4 
ولتكون هذه الأحاديث الأريعون فِي الأخلاق: جزءاً حديثياً إن شاء الله» تضاف إلى 
جملة الأربعينيات» لكنها فِي الأخلاق التي تشرّف النبي وَل بالتمثل بأعلاهاء بل هو 
مصدر آخلاقي» منه تستمد الأخلاق» وَعلى سيرته وسلوكه تقاس الفضائل والآداب› 
وقد تمئّل خصومه بأآراذلباء فكانوا ‏ ولا يزالون ‏ مصدراً للرذائل والسيئات» فِي السلوك 
والطباع: وما الرسوم المسيئة إلا حلقة مِنْ تلك الحلقات السلوكية الفارغة التي تسيء في 
حقيقة فعلها إلى مجتمعهم الفارغ إلا مِنْ الرذائل. 


ا 1ت د 


وختاماء نشير إلى أن الحديث الذي روي عن أبي الدرداء 4 قَالَ: سئل رسول الله وَل: 
ما حَدٌ العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيهاً؟ فقال رسول الله يَلّ: « مِنْ حفظ على أمتي 
أربعين حديثاً ِي أمر دينهاء بعثه الله فقيهاً. وكنت لَهُ يوم القيامة شافعاً وشهيداً » فهو 
حديث موضوعء أخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد )۳۷/١(‏ وفيه عبد الملك بن هارون 
ابن عنترة» قَالَ عنه ابن معين: كدّاب» ومن طريقه أخرجه ابن حبّان فِي "الضعفاء" 
واتهمه به كما قَالَ الحافظ ابن حجر فِي "الأربعين العوالي" رقم (40) ثم ذكر أن جميع 
طرق هّدًا الحديث ضميفة» وبعضها أشد ضعفاً مِنْ بعض» وأنه لاً ينجبر بهّاء بل هو 
ضعيف باتفاق الحفاظ كما نقله النووي فِي خطبة "الأربعين' » وقد ضعفه الألباني فِي 
مشكاة المصابيح )۸1/١(‏ و4 ضعيف الجامع )007١(‏ وقال: موضوع» وبرقم (0011) 
وقال: ضعيف. 

عملنا فِي هذه الأربعين: 

١‏ - قمنا باختيار أربعين حديثاً مِنْ أخلاق النبي 5ه القولية والفعلية ومن أبواب مختلفة› 
فان شهول غاا ج ناتاه 

۲ - تبويب الأحاديث بحسب ما يدل عَلَيهِ المعنى. 

* - تخريج الأحاديث» مقتصرين على الصحيحين إذا كان الحديث فيهما أو فِي 
ادها أو على مدر من ادر الستن ومست جمد إن كان الحديث مخرجا في 
أحدهاء كما اعتمدنا في التصحيح حكم المحدث الألباني رحمه اللّه مِنْ كتبه. 

٤‏ - شرح أهم الكلمات الغريبة في الحديث. 

احيرا فشان ااا ميدي الأعاوية ا کی ا جروا وات فاته 
ولي ذلك والقادر عليْهِ» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. 


SS 


عظم خلق النبي 5: 
و ¥ 
١‏ - عن آئس له قَالَ: حدمت النَّبِيَّ ب عَشْْرٌَ سينِينَ» هما قال لِي: أف» ولا: لِم صَنَعْتَ؟ 
ولا: آلآ صَتَعْتة ° 


اا فما قال لِي: أف قط وَمَا قَالَ 


لِشيءِ صَنَمتهُ يم صَنَعْتة؟ ولا ِشَيْءٍ ڌر ڪئۀ يم ترَكتةة وَكان رَسُولُ الله 4 من اسن 


EE‏ اه 


الاس خلقاًء ولا َسنت حرا قط ولا حريرا ولا شيا ڪان أَلْيّنَ من كف رَسُول الله 5ء 
ولا شَمَمْتُ نڪا قط ولا ِطرًا كان أطي مِنْ عرق رول الله غ4 © 

الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم أو من إبريسم فقط. 

رحمة النيي يل بالمشرڪين: 

- عَنْ بي هُرَيْرَةَ 4 قال: قيل: يا رَسسُولَ الله! اذْعٌ على الْمُشْركِينَ» فَالَ: « إِنْي لم 


2 > و و ۳( 


E 
0 e A اه مع سق واو ل مون اللا مرا ا له‎ DE لخقد‎ 5 
محر اماج واد واوا ول م‎ 
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(4) 


ا (. 
رحمة النّبِي كيه بالحيوان: 


0 - عن عبد الله بن مسنْعُود ظ4 أن النِّي ك4 درل مَنْلاً فاخ رَجُلٌُ بَيْضَ حدر A‏ 
رف على رس رَسُول الله ل ضقال: ١‏ يكم فج هَذهِ بَيْضتها؟» طقال رَجُلٌ:يا رسول 


2 
عد ينك “او اله عط اع 


الله آنا أَحَدْت بَيْضَتَهّاء فقال النّبِي ك: وانددة ‏ وحم OE‏ 


”' أخرجه البخاري (2058) 24 كتاب الأدب» باب حسن خلق والسخاء وما يكره من البخل. 

"' أخرجه الترمذي )۲١٠١(‏ 2 كتاب البرّوالصلة:» باب ما جاء ب2 خلق النَّبِي #5 وصححه الألباني 4 صحيح سنن الترمذي. 
'" أخرجه مسلم (75545) ب كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. 

* أخرجه البخاري )٥۹۹۷(‏ 4 كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وأخرجه مسلم (۲۳۱۸) 2 كتاب الفضائل» 
باب رحمته ب الصبيان والعيال» وتواضعه» وفضل ذَلِك. 

أخرجه أحمد 4 مسنده؛ والبخاري # الأدب المفرد وصححه الألباني ب4 صحيح الأدب المفرد. وجاء عِنْدَ أبي داود (7170؟) 
ب كتاب الجهاد» باب بے كراهية حرق العدو بالنار. بلفظ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَبْد اللّهِ عَنْ بيه فَالَ: كنا مَعَ رَسسُولٍ الله 


يل في ستفر فَانْطَلْقَ لِحَاجَيِهِ فَرَآَيْنَا حمرة مَعَهَا رانء هَأَحَدْنَا فَرْحَيْهَاء فَجَاءَت الْحُمَرَةَ هَجَعَلَتْ تفرش هَجَاءَ النَّبِيُ ك4 فقال: 


ا شك 


الحمزة«ظائن سر كالعض وو 

1 - عن ابن عبّاس رضيي الله عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ سُولُ الله بل على رَجُل وَاضع رِجِلَّهُ على 
صفْحةٍ شَاةٍء وهو يَحْدَ شَفْرَكَهُ» وَهِيَ كلحظ إِلَيْهِ بِبَصَّرهًاء طَقَالَ: « آلا قَبْلَ هذا آثُريد أَنْ 
ُمِيتَهَا مَوْتَتَيْنِ؟ 0 

اللحظ: هو النظر بشق العين الذي يلي الصدغ. 

ذم الكذب: 

۷ عَنْ عبد الله بن مَمسْعُومٍ 5ه عن النَِّيّ 44 هَالَ: « عَلَيْكم بالصّدق فَإِنَّ الصّدق يمدي 
إلى الير وَإِنَّ اليرَّ يدي إلى الجَنّةء وَمَا يَزَالُ الرَّجْلُْ يَصْدْقُ وَيَتَحَرَى الصلاق حتَّى يكب 
عند الله صيديقاء وَإِيَّْكُمْ والكذب» فلن الكذب يمدي إلى الْفُجُورء وَإِنَّ الْمُجُورَ يمدي 


َه 


الى الثّارِء وَمَا يرال الرّجُلُ يَكَدْبْ وَيَتَحَرَّى الكذب حَتَّى يُكَتَبَ عِنْدَ الله كَدابًا ». © 


١١ 


التر الات 
الدع افق رفي الله هديا SES‏ كان هل فشكن إلن انول اتسين 


ا ا 


ec e °‏ إن 
توكة, 
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ث عند النّبيَّ #4 بالكدبَةٍ هما يَزَْالُ فِي نَفسيه حى يَعلّمَ 


النهي عن الغش: 
4 - عَنْ آبي هُرَيْرَة ذه أن رَسنُولَ الله يه مر على صبْرَةٍ طّعَامء فذحل يده فِيهّاء فتالت 
أضايقة اد :عفان ما :هذا ااج الما هال ٠‏ اة السماءيا رسو انلها 


a ا‎ 


قال: « آلا جِعَلتَهُ قوق الطعام ڪي يراه الاس مَنْ عش فليس مِنّي . ^ 


« مَنْ فَجَعَ هذه بوَلَدِهَا؟ رُدُوا وَلَدَها إلَيْهَا!» ورآى فَرْيَةَ نَمْل قَدْ حَرقَاهَا فقال: « مَنْ حَرَّقَ هنو » فُلنَا: نَحْنْ» قَالَ: ٠‏ إِنَّهُ لا 
يَنْبَفِي أَنْ يُعَذُبَ بالتَارٍ إلا رب التّار ). وصححه الألباني 2 صحيح سنن أبي داود. 

”'" أخرجه الطبراني ب2 الكبير (؟/١1/14)‏ وصححه الألباني 4 السلسلة الصحيحة (58). 

أخرجه البخاري (1044) 4 كتاب الأدب» باب قول الله تَعَالَى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 
وما ينهى عن الكذب. ومسلم (5017) 4# كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. 

'" أخرجه الترمذي (1977) ب كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء ‏ الصدق والكذب» وصححه الألباني 4 صحيح سنن 
الترمذي. 

* أخرجه مسلم )٠١۲(‏ 2 كتاب الإيمان» باب قول النَّبِي #: « من غشنا فليس منا ». 


11 5 


النهي عن الغضب: 

ا 4 أن رسول الله يِل قال: « لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصرعة إِنّمَا الشَّدِيدُ 
الذي يمك نْفْسَهُ ء Ek‏ 

الصلريةة اا ر و ت ارو ی ی 

-١‏ عَنْ بي هُرَيْرَةَ ه أَنَّ رَجُلا قال لبي : أَوْصينِي! فَالَ: « لآ تَعْضَبْ » هَرَدَدَ مرارأء 
قال( لآ خض ». ^ 

الأمر بالتواضع 

- عَنْ عِيّاض بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيَ 6ه أن رَسُولَ الله 4# فَالَ دات يَوْمٍ في حُطْبَت: « آلا 

إن رَبّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلْمَكمَْ مَا جهلْتُمْ مما عَلّمَتِي» ... » الحديث» كُمَّ فَالَ: « وَإِنَّ الله أَوْحَى 
إل آنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَمْخَرَأَحَدٌ على أَحَدٍ ولا يَبْعْ أَحَدْ على أَحَدٍ ». 9 

معاملة الكبير والصغير والعالم: 

١‏ - عَنْ آئس بن مَالِكٍ 4 قال : جاءَ شيخ بريد التي # اطا الوم عن أن يُوَسَعُوا له 
فقال التَبِي ۰:4 ليس مِنا مَنْ لم يحم صَغيرَكا وَيُوَهرْ كبيركا ». * 

كف "التق و 

١6‏ - عن أبي ذر ڪه َال: سات الث 4 آي العمل أَْضَلة ال ٠‏ يمان باللّه وَحِهَادٌ ضِي 


و 
¢ 


بيله مكلف كله : فاي الرّقاب أفضَل؟ قَالَ: « آغلاها تمتا ء وفيا عند أَّمُلِيًا ( ل : فَإِنْ لم 
محل مال تين ا أو تَصنْتَعٌ لأخْرَقَ ». قال: فَإِنْ لم آفعل؟ فَالَ: « تَدَعٌ الئاس مِنَ 
الشَرء فَإِنَّهًا فذق دف زا على نفك أن 9 


”'" أخرجه البخاري )11١4(‏ © كتاب الأدب» باب الحذر من الفضب. ومسلم (5105؟) 4 كتاب البروالصلة والآداب» 
باب فضل من يملك نفسه عِنّدَ الغضب وبأي شيء يذهب الغضب. 

أخرجه البخاري (1117) 4 كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب. 

أخرجه مسلم )۲۸٠١(‏ بے كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الي يعرف بها ب الدنيًا آهل الجنة وأهل النار. 
* أخرجه الترمذي (1119) 4 كتاب البروالصلة جات ا ئخاء تك رفح البهويا» رسكم ا" اتن مسحي سان 
الترمذي. وروی أحمد بے مسنده عن عبادة بن الصامت ظ4 أنّ رَسُول الله و قَالَ: « لَيْسَ مٿا مَنْ لم يُجِلَ كبيرئًا وَيَرْحَمْ صغيرَئًا 
وَيَحْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَهُ » وانظر صحيح الجامع (ol)‏ 

* أخرجه البخاري  )١1018(‏ كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل. ومسلم  )64(‏ كتاب الإيمان» باب بيان ڪون الإيمان 
باللّه تَعَالَى أفضل الأعمال. 


المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويه ». ' 
العمل الصالح من الإيمان: 
١1‏ ع ع د يه ماس يي 


522 و E‏ راق 


ت 


(۳ 


إماطة الأذى: أي تنحيته. 

الدال على الخير كفاعله: 

۱۷ عن أبي مسَعُودٍ الأنصاري ذه قال: جَاءَ رَجُلْ إلى التَّبِيَ يل فقال: ني أَبْعَ بي 
راي ريا )كر رز اوور الت أنَا E TOA E‏ 
رَسُولُ الله ك: « مَنْدَلَ على خَيْرٍ هَلَهُ مِثل آَجْر فَاعِلِهِ ). 

أَبْوِعَ بي: أي اقطع بي لكلال راحلتي. 

عظم أجر حسن الخلق: 

٨۸‏ - عن أي الدَرْدَاء ڪه عن التَّيِيّ و قَالَ: « ما مِنْ شَيء أَنْقَلُ ضِي الْمِيرَان مِنْ حُسسن 
الخلق ». ° 

المعروف صدفة: 

۱۹ - عَنْ جابر بْنِ عَبْداللَه رضي الله عَنهمَا عَنِ اللي 4# فَالَ: كل رف هد ا 

ET E 2‏ : قال رَسُولُ الله : « تَبَسّمُكَ فِي وجه أخيك لك صّدقة: 
وَأَمْرّكَ بِالْمَعْرُوف وميك عن الْمُنْكَرٍ صدقةء وَإِرْشَادُك الرَّجُلَ فِي أَرْضٍ الضّلالٍ لك 


أخرجه البخاري  )١١(‏ كتاب الإيمان؛ باب أي الإسلام أفضل. ومسلم  )47(‏ كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل 
الإسلام وأي أموره أفضل. 
أخرجه مسلم (55) ب كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء» وكونه من الإيمان. 
'" أخرجه مسلم (1855) ب2 كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي بے سبيل الله بمركوب وغيره؛ وخلافته 2 أهله بخير. 
أخرجه أبو داود )٤۷۹۹(‏ 4 كتاب الأدب» باب 4 حسن الخلق» والترمذي 223٠079 ۲۰٠۲(‏ ب كتاب البروالصلة» باب ما 
ا »> وصححه الألباني ب2 صحيح سن سنن آبي داود والترمذي. 

© أخرجه البخاري )1٠۲١(‏ ب4 كتاب الآدب» باب كل معروف صدقة. ومسلم )203٠١0(‏ ب كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 


ا E aE‏ نه 


0 


صّدقة» وَبَصَرّك لِلرَّجُل الرديء الْبَصر لك صدقة؛ وإمَاطثك الحَجَرَ وَالشوكة وَالْعَظم 
عن الطريق لك دة وإ را غك فين دلوك ق دلو أ عاف ف م 3 

النهي عن قبيح القول: 

١‏ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما فَالَ: لم يكن النبي 4# فَاحِشا ول 


و 6ع o‏ 


مكحا كان ول دإ من خار كم سنك أخلذقاً . © 

الفاحش: ذو الفحش 2 كلامه وأفعاله. 

المتفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعمده: 

١‏ - عن عبد اللّهِ د قَالَ: قال رَسسُولُ الله ي: « لَيْسَ الْمُوْمِنُ بِالطّمّان ولا اللَمّان ولا 
القاجيش الف 0 

الطعان: أي وقاع 4 أعراض النّاس بالذم والغيبة ونحوهما. 

تحريم المناجاة بين اثنين دون الآخر: 


و 
o S0‏ 


٣‏ عن عبر الله فَالَ: قال رَسُول الله : « إذا كَنْكُمْ ثلاكة هَلاَ اجى اتان دُونَ 
الآخَرِ حَتّى تَخْتَلِطوا بالنّاسِ» مِنْ جل 5 يُحَزِنَه 0 

لا يتناجى: أي لا يتسارران منفردين عنه› لأن ذلك يسوؤه. 

الوصاية بالجار والإحسان إليه: 


4" - عَنْ انس ذه عن التي و قَالَ: « والذي تفسيي بيّدوء لآ يُوْمِنُ عَبْدْ حى يحب لِجَارِهِ 


كن 


e AGE لآو قال‎ 


”'" أخرجه الترمذي  )1557(‏ كتاب البروالصلة» باب ما جاء ‏ صنائع المعروف» وصححه الألباني 4 صحيح سنن 
الترمدي. 

أخرجه البخاري )٠٠١۹(‏ 4 كتاب المناقب» باب صفة النَّبي #. ومسلم (7571) 4 كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه ك. 
'" أخرجه الترمذي (۱۹۷۷) 4 كتاب البر والصلة» باب ما جاء 2 اللعنة. 

* أخرجه البخاري (1۲۹۰) ب4 كتاب الاستئذان» باب إِذَا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. ومسلم )5١184(‏ 
2 كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. 

* أخرجه البخاري )۱١(‏ ب كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومسلم  )45(‏ كتاب الإيمان» 


باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. 


a 1 ا‎ 


0 عن ابي شري الْخُرَاعِيَ هه أَنَّ التي 4 هَالَ: « مَنْ كان يُؤْمِنُ باللَهِ وَالِيَوْمِ الآخِر 
َليُحْينٌ إلى جاروء وَمَنْ ڪان يُوْمِنُ بالله وَالِيّوْم الآخر فليُڪرمْ ضَيْفهُ؛ وَمَنْ ڪان يُؤْمِنْ 
پالله وَالِيَوْم E N EE‏ 

1 عن آبي شُرَيْح هه أن اللي 4 فَالَ: « وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لا مُؤْسِنُ» وَالله 
لا يُوْصِنُ ». قيل: وَمَنْ يَا رَسنُولَ اللّهةِ قَالَ: « الذي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بََائِقَهُ ؛. وعند مسلم عَنْ يي 
هُرَيْرَة ‏ أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: « لآ يذل الجن مَنْ لآ يمن جار بَوَائِقَهُ ». © 

بوائقه: غوائله وشروره» واحدها بائقة وهى الداهية. 

الى هد مجاهت أن عرد اللدادة كموق رقي اللدهنيما E‏ قا دفن اهل كلما ا 
قَالَ: أَهُدَيْكُمْ لِجَارئًا اليَهُودِيٌ؟ أَهْدَيُْمْ لِجَارِنا الِيَهُودِيَ؟ سَمِعْت رَسنُولَ الله 4 يقول: « ما رَالَ 
جِبْرِيلٌ يُوَصِينِي بالجار حَتّى ظتثت أَنّهُ سَيُوَرَكهُ ». © 

الأخوّة ‏ الله وتحريم الحسد والتدابر: 

۸- عن آنس بن مَالِك ه ف أن رول الله # قال: « لا تَبَاعْضنُواء ولا كحَاسدواء ولا 
O E‏ الله إخوائاء ولا يحل لملم أن يَمْجْرَ أَحَاهُ هَوْقَ تلاة أَيام .» 

لآ تدابروا: أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره. 


الإحسان إلى من جُعل تحت يده: 


۳۹ تعفن ابن کرک کان :قَالَنَسُولُ الله يله ٠‏ إِخْوائكم جَعَلَهُمُ الله 


42 - و ج م e:‏ 
2 ا gel 3 ° oe‏ ويم ه 5 2 3 و 3 
ف ےآ وک فين كسان أو ة تكست فة ين 


" أخرجه البخاري (1015) © كتاب الأدب» باب من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ومسلم )٤۸(‏ ب كتاب 

الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إل عن الخير» وكون ذَلِكَ كله من الإيمان. 

'" أخرجه البخاري (5017) ب كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. ومسلم (47) بے كتاب الإيمان» باب بيان 

تحريم إيذاء الجار. 

أخرجه الترمذي )۱۹٤١(‏ 2 كتاب البروالصلة» باب ما جاء 4 حق الجوار. وأبو داود (0165) 4 كتاب الأدب» باب 2 
حق الجوار» وصححه الألباني ب4 صحيح سنن الترمذي وصحيح سنن أبي داود. 

* أخرجه البخاري  )5070(‏ كتاب الأدب؛ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. ومسلم  )70059(‏ كتاب البر والصلة 


والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. 


ال-0 


و 


E E E ل‎ EE EEN TEENA RE EI TEES 


ع ا ود 4 
ما يعلبه فليعنه ». 


٠‏ عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى التَبِي يك فقال: يا رسوا 
الله كه تر عق الحادءقصمة: كم أ غاد عليه الكلاء :فمك كلما كان قى اتناك 


م ت 


قَالَ: ١‏ ا عَنْهُ في ڪل يوم سَبْعِينَ مر 0.6 
تواضع النَّبِي كَلة: 
"١‏ - عن ابن عبّاس رضي الله عَنْهُمًا قال: كان # يجلِس على الأرض» ويأكلْ على 
الأّرْضٍء وَيَعْتَقِلُ الشَاة وَيُحِبِبُ دعوة المملوك على خبز الشعير. 7" 


N 


يعتقل الشاة: هو آن يضع رجلها بين ساقه وفخذه ثم يحلبها. 


( 


١‏ - عن ابن عبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: كان 4# لا يدفم عنه الئّاسء ولا يُضْرَبُوا 
(٤)‏ 
عبك. 
شدة حياء الى يَل: 
ات عفن أو سفن الد ى كه هال كان التي افد حاف اداو د رمه 
َإِدًا رآى شيا يَكَرَهُهُ عَرَعْتَاهُ في وَجْهه . © 


"" أخرجه البخاري )۳١(‏ بے كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية وَلاً يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. ومسلم 
(111) # كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكلء وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. والترمذي (1540) 2 
كتاب البر الصلة» باب ما جاء ب2 الإحسان إلى الخدم» وصححه الألباني بے صحيح الترمذيء وهو لفظ هذا الحديث. 

رواه آبو داود  )0174(‏ كتاب الأدب» باب # حق المملوك. والترمذي )١1944(‏ 2 كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء 2 
العفو عن الخادم» وصححه الألباني ‏ صحيح سنن الترمذي وصحيح سنن أبي داود. 

أخرجه الطبراني ‏ الكبير )١1/171/7(‏ وصححه الألباني ب السلسلة الصحيحة .)5١70(‏ 

* أخرجه الطبراني ‏ الكبير (؟/1/40١)‏ وصححه الألباني ب السلسلة الصحيحة .)71١17(‏ 

* أخرجه البخاري  )51١7(‏ كتاب الأدب» باب من لم يواجه النّاس بالعتاب. ومسلم (7770) © كتاب الفضائل؛ باب 


كثرة حيائه يل 


TE 


4" عن جاب ربن عَبْد الله رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: مَا سيل رَسُولُ الله يه شيا قط 
فْقَالَ: لا )0( 

م - عن ماويه ِن الحڪم السلّمِيَ قال: بَيَْا آنا أَصَلَي مَعَ رَسُول الله 4# إذ عطس 
رَجُلٌ من الوم طقلت: نراف الله هَرَمَانِي القَوْمُ بِأَبْصَارِهِم. فق لك كاف ما 
فاه ترون لي فَجَعَلوا يَضريُون بأَيْدِيهمْ على آفخاذهم» طلمًا رايهم يُصَمَتُوئتِي؛ 
لحني سكت. فلم صلی رسول الله للاء شابن شو وامی: E EASE‏ 
خسن تفلا مِنه» هَوَاللهِ مَاكَهَرَنِي ولا ضَرَبَتِي ولا شَتَمَتِي» قَالَ: ‹ إنَّ هَذْهٍ الصّلاة لا 
يَصلحٌ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام النّاسء إِنَّمَا هُوَ التَسْبِيحُ وَالنّكبِيرٌ وَقِرَاءَة القرآن ». أَوْ كما 
قال وَسسُولٌ الله ي. ^ 

النكل: فقد الولد. 

الكهر: الانتهار. وقد ڪهره يكهره إِذَا زبره واستقبله بوجه عبوس 

حلم النّيي #5 وعفوه: 

SS 8‏ ايا كافشة َة إن الله 
ما سيواة )© 

04 كشن ابی عن الله الج فان يتالت عات رضي الله عا عن جلى 
رَسُول الله و فَقَانَت: َم يكن فاحشا ولا مُتَمَحُشا ولا صَحَابًا ضِي الأمنواق ولا يَْزِي 


الا ركه عراب فَجديَةُ جي شلريدة» ل ل اي 


”'" أخرجه البخاري (1054) #2 كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وَمَا يكره من البخل. ومسلم )75١١(‏ ب كتاب 
الفضائل» باب ما سئل رَسنُول الله ي شيئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه. 

'" أخرجه مسلم (0۳۷) ب كتاب المساجد» باب تحريم الكلام ب2 الصلاة ونسخ ما كانَ من إباحته. 

أخرجه مسلم (۲۹۳) 4 كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق. 

^ أخرجه الترمذي )۲١٠١(‏ ب كتاب البر والصلة» باب ما جاء ب خلّق التّبي 26 


ال اا e‏ 


ي 


َدْ أَكَرَتْ به حَاشية الردَاء مِنْ شِدَةٍ جَدْبَتِهِ» ثُمَقَالَ: مُرْلِي مِنْ مَّال الله الذي عندك: 


فالتفت إِلَيْهِ فضحك» ثُمَ أَمَرَلهُ بعَطاء. ^ 
حُسسَنُ قضاء الدَّين من الأخلاق: 


2 
2 


9 عن أبي هُرَيْرَة 4 أن رَجُلاً أتى النَّبِيّ بل يَتَقَاضَاءُء فَأَغلّظ» هم به أَصْحابه: 
فقال رَسسُولُ الله #: « دَعُوهُ هَإنّ ِصاحب الحق مَقَالاً ؛. ثم قالّ: « أَعْطُوهُ سيتاً مثل سينّه! » 
قالوا: يا رسول الله إلا أَمْثلّ من سِتهٍء فقال: ١‏ أعطوهُ فلن من خيركجم 
أخسنكم قضاء © 

: كاضر‎ TO 

٠‏ - عن أبي مُرَيْرَة يه قال: مرّ رسولٌ الله ل على عبد الله بن أبيّ ابن سلول وهو ب 
ظل أجمة» فقال: قد غبر علينا ابن أبي كبشة» فقال ابنه عبد الله بن عبد اللّه: والذي 
أكرمك وأنزل عليك الكتاب» إن شئت لأتيتك برأسه. فقال النَّبِي ي: « لاء ولكن بر 


أباك» وأحسن صحبته ).© 


233 3 3 Ê Ê ES 


أخرجه البخاري (5145) بے كتاب فرض الخمس» باب ما كان التي يأ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. 
ومسلم )٠٠١۷(‏ ب كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. 

”"" أخرجه البخاري  )3٠١7(‏ كتاب الوكالة» باب الوكالة 4 قضاء الديون. ومسلم )1101١(‏ 4 كتاب المساقاة, 
باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً مِنْهُ وخيرڪم أحسنكم قضاء. 


صحيح ابن حبان )3١75(‏ وصححه الألباني ب2 السلسلة الصحيحة (77؟5). 


REISE 
وڪ وک‎ 


SESE 


۸ 


د. سعد الدين بن محمد الكبي ˆ 


ج 


ا 
ك 0 
٠‏ 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد 

فإن من المعروف الثابت بالحس والتجربة» أنَّ النفس البشرية تنفر عمن يحاربها ويسيء 
إليهاء وتنفض عن مجالسته والقرب مِنْهُ» و الحديث: « الأرواح جنود مجندة فما تعارف 
مِنْهًا ائتلف» وما تناكر متها اختلف )'' وقد قيل: النفس مجبولة على حب من يحسن 
إليها. ويّفهم من هَذًا القول: أن النفوس لا تحب من يسيء إليهاء ولكن هل يلزم من عدم 
حب المسيء» بغضه وكراهته؟ 

الذي يبدو أن هّذًا يختلف باختلاف الشخص المسيءء والسبب الذي أساء لأجلهء فإن 
كان المسيء آبا أو آخا أو ايتا أو ذا قرابة وصلةء قد لا يلرم ذلك فقد يحب الإنشان 
شخصا لقره نة وتكن كر ااك لان الإا لا يبص ان تكون محيوية 
مرغوبة حى عِنْدَ غير العقلاء» وقد يكون المسيء بعيدأء ليس بينه وبينه صلة» فتكون 
الإساءة سبباً ب4 النفور والكراهية؛ وقد يكون المسيء عدوا حاقداً؛ محارباء فتكون 


* مدير معهد الإمام البخاري للشريعة الإسلامية ب عكار شمال لبنان؛ والمدير المسؤول عن مجلة البحث العلمي الإسلامي» 
له عدة مؤلفات منها: المعاملات المالية المعاصرة 4 ضوء الإسلام - رسالة ماجستير- والتعليقات الزهية على الدرر البهية للإمام 
الشوكاني؛ وغيرها. 

”" رواه مسلم (/777) 4 كتاب البرّوالصلة» باب الأرواح جنود مجندة. 


a 


لاسا موسا E SS‏ يمو ون فر 
البشر: 

کا ينان مقف بدن من جو ل او قوق ويل اه دوي 
يحق لنا أن نعفوَ ونصفح عَنْهُم» فلا يسقط حقهم بإسقاط البشر له. 

ومن هناء فإن النفور والبعد عن المحاربين للدين الإسلامي؛ لا تدعو إليه الطبيعة 
البشرية فقطء بل هو مطلب شرعي دل عليه قوله تَعَالَى: ( إنما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم بے الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ) 
[الممتحنة: .]٩‏ 

وهل يدخل ب2 ذلك هجر اقتصادهم وترك الشراء منهم؛ وَمَا حكم ذليك» وحدوده» 
وتفاصيله؟ ولبيان ذلك شرعت ‏ كتابة هَدًَا البحث» وسميته: "حكم مقاطعة بضائع 
المحاريين للدين الإسلامي'. 

سك كتاية هذا الك 

وقد دعاني إلى هذا البحث المشاركة ب4 نصرة النَّبِي يه وَهَذَا من أقل الواجب بك 
نصرته #5 أن تتحرك الأقلام والألسنةء فاا غ وتو له 4 كا تر جت 
الأرواح قديماً ‏ الدفاع عنه» فقال أبو طلحة #ه؛ لما رأى النَّبِي 4 بارزاً ب4 غزوة أحدء 
فخشي أن يصيبه سهم» قَالَ: يا نبي الله بأبي أنت وأمي» لا تُشرف» لا يصبك سهم من 
سهام القوم نحري دون نحرك ‏ . 

وكما تحركت السيوف بك قتل من سبّه 4 فعن عبد الرحمن بن عوف هه أنه قَالَ: 
بَيْنَا آنا وَاقِفُ ضِي الصف يَوْمَ بَذْر» فْنَظَرْت عَنْ يَمِينِي وَشْمَالِي» فإدا آئا بِكُلامَيْنِ مِنْ 
الأنصارء حَديئةٍ أَسْتَائْهُمَاء تَمَتَيْتْ أن أكون بَيْنَ أضْلَعَ مِنْهُمَاء هَفَمَرَنِي أَحَدْهُمَاء فقال: 
يا عَم هل تَمْرِفْ بَا جَهْل؟ قُلْت: نْعَمْ» وما حَاجئك إَِيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ فَالَ: خيرت أَنّهُ َس 
رَسُولَ الله يي وَالَذِي تفسيي بيده ِن رأَيْثُهُ لا يُمَارِقُ سَوّادي سَوَادَهُ حَتّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ 
مِناء فَتَعَجَبْتُْ للك فَفَمَرَنِيٍ الآحَرُهَقَالَ ِي مثلهًاء فلم نشب أن نظرت إلى 


”'' رواه مسلم )۱۸١١(‏ 2 كتاب الجهاد» باب غزوة النساء مع الرجال. 


aE الك‎ 


أبي جل يَجُولُ فِي النّاس» فقلث: آلا إنَّ هذا صَاحبُّڪما الذي سالتماني» قال: فَابْتَدَرَاهُ 

وكما أخذت العزة رجلا مِنْ الصحابة أعمى وكانت لَهُ آم ولد تشتم النبي كه وتقع 
فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر» فلما كان ذات ليلة» جعلت تقع في 
النبي 5 وتشتمه» فأخذ المغول فوضعه في بطنهاء واتكا علَيْهِ فقتلها. © 

أسأل الله العظيم» أن يجعلنا من الصادقين 4 حبنا لنبيه بء فَيُتَرْجَمْ الحب مواقف 
شرعية» تتأكد فيها مقولة أبي طلحة 4ه فنقول للنبي #4 : نحورنا دون نحرك. 

ارا اة 

المقاطعة: مأخوذة من القطع» يقال: قطع الشيء يقطعه قطعاًء وقطع رحمه قطيعة› 
والقطيعة هي البجران.'" 

وجاء 4 المعجم الوسيط: قاطع فلانا: هجره»ء وقاطع القوم: امتتع عن التعاون معهم: 
وحرم الاتصال يهم اقتصادياً أو اجتماعياً وفق نظام جماعي مرسوم. ويقال: قاطع 
بضائعهم ومنتجاتهم. ''' 


تعريف المحاربين: 

مأخوذة من الحرب» وَهُوَ القتال بين الفئتين”*'؛ ودار الحرب: هي بلاد المشركين الذين 
لا صلح بيننا وبينهم. 

ورجل حرب: عدو محارب وإن لم يكن محارباء ويطلق على الذكر والآنثى» والجمع 


والواحد © 


”'" رواه البخاري (5141) 4 كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب. ومسلم (1705) ب كتاب الجهادء 
باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 

'" رواه أبو داود (4571) ب كتاب الحدود» باب الحكم فيمن سب رَسُول الله يل. 

'" القاموس المحيط للفيروز آبادي )۹۷١(‏ ومختار الصحاح للرازي (503). 

* المعجم الوسيط )۷٤١(‏ وضع: إبراهيم مصطفى» حامد عبد القادر» أحمد حسن الزيات» محمد على النجار. 

المصدر السابق .)١1575(‏ 

” القاموس المحيط للفيروز آبادي (35). 


ات 


الفصل الأول: 

حكم معاملة غير المسلم بالبيع والشراء والهدية. 

لم يحرّم الإسلام على المسلم أن يتعامل مع غير المسلم ما لم يكن محارباً؛ بل أذن 
بمعاملتهم بالبيع والشراءء والبدية؛ والإحسان إليهم؛ لا سيما النساء والضعفة منهم» وأن 
تكون المعاملة معهم على أساس العدل والإنصاف كما قَالَ تعالى: ‏ لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم 4 الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن 
الله يحب المقسطين* إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 2 الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولبم فأولئك هم الظالمون) 
[الممتحنة: لذا. 

وقد أخذت أسماء بنت أبي بكر نيا هدية من أمها وهي مشركة بأمر 
رَسسُول الله 4 ففي الصحيحين عَنْهًا جغ قالّت: قَدِمَتْ امي وهي مُشْْرِكَةٌ فِي عمد 
قَريّش إذ عَاهَدُوا تيت النبي يي فَقْلْتُ: يا رسول الله إن أَمّي فَدِمَت وهي رَاغِيَةٌ 
َفَأّصِلَهًا؟ قَالَ: « نَعَمْ صلی اما 

وأهدى عمر ذَيه حُلَةَ إلى أخيه في مكة وهو كافرء فعن ابن عمر ميته قال: رآى عُمَرُ 
خْلَة على رَجْل فبا فقال للتَّبِيَّ ك: ابع هذه الحلة تلبَسنَْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وإذا جَاءَك الْوَهْدْء 
فقال: ١‏ نما يَلْبَمنُ هذه مَنْ لآ خَلاق لَه فِي الآخِرَةٍ » قتي وَسُولُ الله يله مها بحلل 
« ٽي لَمْ أكسكها لِتلبْسَهَاء تبيعُهًا أو تَكسئُوها ». فَأَرْسَلَ بها عُمَرُ ذه إلى أخ لَه مِنْ 
اهل مَڪة قبل أن يُسلِمَ. © 

وقد ذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى جواز معاملة المشركين بالبيع والشراءء 
فَقَدْ عقد فِي الصحيح باباً بعنوان: (باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب): 
وأخرج فيه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر جنغ قَالَ: كنا مَع التي َل 


”'" رواه البخاري (7770) ومسلم (۱۰۰۳). 
رواه البخارى (5519). 


الو لاوس اير روسرس 1 ١‏ 


كُمَّ جَاءَ رَجُلْ مُشرك مُشْْعَانٌ طَوِيلْ بِقَتَمٍ يَسنُوفَهَاء فال النَّبِيْ وَل: « بَيْمَا أَمْ عَطِيّة » 
- أو قَالَ: ١‏ أذ هي » - فَقَالَ: لاء بيع. افر ا 

قَالَ ابن بطال: معاملة الكفار جائزة» إلا مَأ يستعين به آهل الحرب على المسلمين. © 
وَقَالَ الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: فيه أي ب2 هذا الحديث من الفوائد -: جواز بيع 
الكافر» وإثبات ملكه على ما ب2 يده» وجواز قبول البدية مِثْه. ^ 

وقد ثبت أن التي بل اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه دوك لذ و 

قَالَ ابن القيم رحمه اللّه: وفيه دليل على جواز معاملتهم» ورهنهم السلاح» وعلى الرهن 
ب4 الحضرء وثبت عه أنه زارعهم وساقاهم» وثبت عنه أنه أكل من طعامهم و2 ديك 
كله قبول قولبم: إن ڏلِك الشيء ملڪهم. “ 

وقد سثل الإمام أحمد رحمه الله عن شهود الأسواق التي للنصارى لشراء الغنم: 
والبقر»والدقيق» والبرء وغيرديِك» فأجاز ذلك وَقَالَ: لا يدخلون عليهم بِيَعَهُم 
وكنائسهم» وإنما يشهدون السوق» فلا بأس. ^ 

قَالَ ابن تيمية: ما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء مِنْهّاء من غير 
دخول الكنيسة فيجوزء لأن ذلك ليس فيه شهود منكرء ولا إعانة على معصية» لأن 
نفس الابتياع منهم جائزء ولا إعانة فيه على المعصية» بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه 
لعيدهم عَنْهُم؛ فيكون فيه تقليل الشر» وقد كائت أسواق 2 الجاهلية كان المسلمون 
يشهدونهاء وشهد بعضها التَّبِي يه ومن هذه الأسواق» ما كانَ يكون 2# مواسم الحج: 
ومنها ما كانَ يكون لأعياد باطلة. “ 

قلت: وقد بوب البخاري رحمه اللّهء ك البيوع» باب بعنوان: (باب الأسواق التي كانت 
4 الجاهلية؛ فتبايع بها الاس 4 الإسلام) وأخرج فيه حديث ابن عباس غد فَالَ: 


نفس المصدر (5715). 


© فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)٤۷۹ - ٤۷۸/٤(‏ 
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* رواه مسلم )١107(‏ عن عائشة «فضا. 


) 


* أحكام آهل الذمة لابن قيم الجوزية (150/1). 
^ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام ابن تيمية )01١ - ٥۲٠/۲(‏ بتحقيق أ.د. ناصر العقل. 
" نفس المصدر  07١/5(‏ 077). 


ال لاسي رو سر واي اا ا 


كات عُكاظ؛ وَمَجِنَّةَء وذو الْمَجَازِ أسواقا فِي الْجَاهِلِيّةِ» فلا ڪان الإِسْلامُ كَأَتّمُوا 
مِنْ التجارة فيهاء فأنزل الله: 9 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جِنَاحٌ ان فوا ضلا مِنْ رَبُكُمْ ) فِي 
مَوَاسِيمٍ الحَجّ © 

وذكر الإمام النووي رحمه اللّه» أنه يجوز للمسلم أن ن سن غير الل شيف تن 
الذمة'"' ‏ أي بدّيّن مؤجل -. 

حكم السفر إلى بلادهم للشراء مِثهًا: 

وكما يجوز الشراء منهم ‏ أو من سلعهم ومنتجاتهم ‏ إِذَا كائت # بلادناء فيجوز 
كذلك أن يشتري منهم 2 بلادهم» ولو بالسفر إليهاء قَالَ ابن تيمية: ولو سافر الرجل 
إلى دار الحرب ليشتري مِنْهًا جاز عندناء كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر ذه بذ 
حياة رَسُول الله #5 إلى أرض الشام» وهي دار حرب» وحديث عمر ه؛ وأحاديث أخر 
بسطت القول فِيْهًا 4 غير هّدًا الموضعء مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما 
يستعان به على المعصية." 

وقد كره الإمام مالك رحمه الله التجارة إلى أرض الحرب» وعلّل الكراهة بأن 
بلادهم وأسواقهم تجري عليها أحكام الشرك» وستجري عليه أحكام الشرك. * 

وكره مالك أيضاً أن يشتري الرجل من سمنهم وعسلهم وغير ذلك مما ليس فيه 
معصية» بالدنانير الإسلامية» وعلل ذلك بآن فِيْهًا ذكر الله تَعَالَى؛ وأعظم ذلك إعظاماً 
شديداً وڪرهه ° 

قلت: والذي يظهر من كلام الإمام مالك يرحمه اللّه أنه كره ذلك لأمور: 

أولاً: أن نزول المسلم إلى أسواقهم» أو السفر إِلَى بلادهم للشراء مِثْهّاء وهي تجري 
عليها أحكامهم» وبالتالي ستجري عليه أحكام غير إسلامية. 

قانيا: انا خو من خلال اة أعطا هوخا فة ذكر الله قافا هط عاك 
الله عز وجل. 
”'" رواه البخاري (۲۰۹۸). 
"" المجموع شرح المهذب للإامام النووي يرحمه اللّه (205/9). 
اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (؟077/1). 


المدونة الكبرى لابن القاسم (۲۹:/۳) كتاب التجارة إلى أرض العدو. 


7 1| .. )0( 


الا ا 


إننا لن نستطيع أن نعطي الحكم الشرعي للسفر إلى بلادهم للشراء منهاء حى نحدّد 
مقدار حاجتنا لتلك السلع» فما كان متها ينزّل منزلة التحسينيات ‏ الكماليات ‏ فالأمر 
فيه شهل» أمّا ما كان من السلع يتْزل متزلالحاجيات: أوسا كان من الخاجة التي 
تنزّل منزلة الضرورة» كالسيارات مثلاء وبعض الأدوات الكهربائية والصناعية» والتي 
ربما يتعطل الكسب بتركهاء ويترتب على عدم السفر إلى بلادهم لشرائها واستيرادها 
حرج ومشقة شديدين على الاس ب أموالهم وأبدانهم» فلا يسوغ عندئنٍ القول بعدم السفر 
لشراء تلك الحاجيات واستيرادها إِلَى بلادناء مع مراعاة المسافر الأحكام الشرعية ب 
السفر إلى بلادهم» والبعد عن المحرمات» واجتناب العقود الفاسدة. 

وأما الأمر الثاني» وَهُوّ الكراهة لأجل إعطائهم ما فيه ذكر اللّه» فقد انتفت هذه 
العلة ج هذا العضر لأن التخامل التجارئ معهم غالبا ما يكون بغملاتهم الأجنبية: 

ضابط ما يحل ويحرم 2 التعامل المالي مع غير المسلم: 

كرشي و امن نين ت لامكل چ ا غير مله 
بالبيع والشراء» وذلك عندما سثل عن معاملة التتارء هل هي مباحة آم محرّمة: 

فأجاب: أما معاملة التتار» فيجوز فيها ما يجوز 2 أمثالبم» ويحرم فيها مَا يحرم من 
معاملة أمثالبم» فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشي التركمان والأعراب» والأكراد: 
وخيلهم» ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالبم» فأما إن باعهم 
وباع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات» كالخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرّماً: 
فَهّدَا لا يجوزء قال تَعَالَى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) 
اانائدة: 15 وإن كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصيوها من معصوم» 
فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكهاء لكن إِذَا اشتريت على طريق الاستتقاذ» لتصرف 
مصارفها الشرعية؛ فتعاد إلى أصحابها إن آمكن» وإلا صرفت # مصالح المسلمينء 
جاز هّداء وَإِدَا علم أن 2 أموالهم شيئاً محرماء لا نعلم عينه؛ فَهّدَا لاً يحرم معاملتهم: 
كما إِذَا علم أن # السوق ما هو مغصوب أو مسروق ولم يعلم عينه. © 


”'؟ مجموع الفتاوى لابن تيمية (9؟0/1/؟ - 31771؟). 


ا لتكت 


حقم انشراء مهم الاح الي هِنْها رز على االسلمية: 

وأما ما فيه ضرر على المسلمين: فيحرم شراؤه منهم كالوسائل التي تنشر الفساد: 
وتتسبب 2 ترويج المنكرات» وكذلك لا يجوز بيعهم ما يعينهم على المنكر» كبيعهم 
عنباً أو عصيراً يتخذونه خمراً: وأن لآ يكون مما يستعان به على المسلمين» كبيع 
السلاح وآلة الحرب» وما يتقوون به 4 حروبهم. 

ولكن يشكل على هذا ؛ ما أخرجه البخاري عن أبي قتادة ‏ قَالَ: « حَرَجْنَا مَعَ 
رَسُول الله 4 عَامَ حُنيْنِء هبعت الدّرْعً» فَابْتَمْتُ به مَخْرَهًا في يي سَلِمَة؛ لَه لاون مَالٍ 
اله ضِي الإسلاب. ۰ ۰ 

وقد ترجم لَه البخاري: (باب بيع السلاح ب4 الفتنة وغيرها). 

قَالَ الحافظ ابن حجر يرحمه اللّه: الترجمة مشتملة على بيع السلاح ب4 الفتنة وغيرهاء 
فحديث أبي قتادة #ه منرّل على الشق الثاني» وهو بيعه بے غير الفتنة» ثم قَالَ: ويحتمل 
آن المراد ايراد هدا الحديف» واو بيع السلا بق الفشية كن لا يحشى مته الطبرو» لان 
أبا قتادة ‏ باع درعه 4 الوقت الذي كان القتال فيه قائماً بين المسلمين والمشركين, 
وأقرّه النبي #5 على ذلك» والظن به أنه لم يبعه ممن يعين على قتال المسلمين؛ فيستفاد 
منه جواز بيعه بے زمن القتال لمن لا يخشى منه . " 

الفصل الثاني: 

حكم مقاطعة بضائع المحاربين. 

المبحث الأول: حكم ترك الشراء من المحارب: 

إن البيع والشراء من حيث الأصل يعتبر مباحاًء أي جائزاًء لقوله تَعَالَى: ( وأحل الله 
البيع وحرم الربا © [البقرة:920]. والمباح هُوَّ ما استوى فيه الطرفان» بحيث أنه يحل فيه 
الأمران» الشراءء وعدم الشراءء وَإِدَا استوى فيه الطرفان» فلا يحل إلزام النّاس بشراء 
ما لآ يحتاجونه ولا يريدونه أو يرغبون فيه» كما لا يحل إلزامهم بترك الشراء إا كائت 
لَهُم إرادة ب4 ذلك» لأن الشراء ‏ أصله مباح. 


7" رواه البخاري .)۲٠۰١(‏ 


فتح الباري لابن حجر العسقلاني (518/4:- ۳۷۹). 


الا ل 01 


وكذلك يتخرج القول ب4 حكم الشراء من غير المسلم؛ ويدخل 2 غير المسلم؛ 
المحارب وغير المحارب» إِذَا لم يترتب على المسلمين ضرر بالشراء منهم» كالوسائل التي 
تنشر الفساد وتروج المنكرات» على ما فصلناه ب2 الفصل الأول. 

لكن تارة يكون ترك الشراء من المحارب مع عدم اعتقاد التحريم» وتارة يكون ترك 
الشراء منهم مع اعتقاد التحريم» ولتفصيل البحث 2 ذلك أبينه 4 مطلبين: 

المطلب الأول: ترك الشراء من المحارب مع عدم اعتقاد التحريم: 

إن ترك الشراء من المحارب مع عدم اعتقاد التحريم» لا شيء فيه» لأن الأصل جواز 
ترك الشراء مِنْهُ ومن غيره» والقول بعدم جواز الترك مع عدم اعتقاد التحريم» يعني إلزام 
الئّاس بالشراءء لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده» والنهي عن الشيء أمر بضد واحد› 
والمنع من ترك الشراء ليس لَه إلا ضد واحدء وَمُوَ الأمر به» لكن قد يكون أمراً على 
سبيل الإلزام» أو على سبيل الأفضلية» وكلاهما لا دليل عليهماء بل الدليل على 
لاما اذل يضق ل دمن الاس أن يلزه اعدا ببيع اوشراءء أو سحب شيج من درك 
إلا بدليل من الله ورسوله يلك ولم يُلزم الله ورسوله يه أحداً بالشراء من أحدء لأنه يلزم 
مِنْهُ إخراج أموال النَّاس من أيديهم بغير إرادة منهم واختيار» والعقود مبناها على الرضى»› 
قال تَعَالّی: ( إل أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [النساء: 5]: ولقول الي كَل: ١‏ إنما 
البيع عن تراض »'. ۰ 

فيتلخص من ذَلِك؛ جواز ترك الشراء من المحارب مع عدم اعتقاد التحريم» ولا يجوز 
لخد أن يمع نهدا نا تركف :زو يقكر كاده ذلك لأنه کون علد ذلك كرا ما 
أباحه الله ورسوله يك. 

المطلب الثاني: ترك الشراء من المحارب مع اعتقاد التحريم: 

ترك الشراء من المحارب مع اعتقاد التحريم» لا يخلو من حالين: 

د أن يعتقد تحريم الشراء لذاتة. 

"- أن يعتقد تحريم الشراء لغيره» فيكون من باب ما يجري مجرى الوسائل. 


رواه ابن ماجه (210) وهو صحيح. 


2 ا 


أولاً: أن يعتقد تحريم الشراء لذاته: آي أن نفس الشراء محرّم» لا لأمرٍ خارج عنه» بل 
لذات العقدء سواء كان هذا الشراء يؤدي إلى أمر مّاء أو لآ يؤدي إلى شيء» إذ نفس 
القتزاء مر 

وعدا القول لآ يؤيذة الد ل ا اتةه لمن هن اران الفقن ولا روه قرف لر اد هن 
المحارب» فلم يذكر الشارع ب شروط صحة العقد أن لآ يكون من محارب» ولا جعل 
القتراء شن المخازياماتها م مرق م فف لا سيها وقد اع أو كاد ورا لخد 
المشركين عام غزوة حنين» قَالَ الحافظ ابن حجر معلقاً: لأن أبا قتادة 4# باع درعه 2 
الوقت الذي كان القتال فيه قائماً بين المسلمين والمشركين: وأقره النبي بي على ذلك: 
والظن به أنه لم يبعه ممن يعين على قتال المسلمين» فيستفاد منه جواز بيعه ب4 زمن القتال 
لن لا قى مه 

فدل على عدم صحة اعتقاد التحريم لذاته؛ وإنما لأمر خارج عن نفس العقد. 

تعقيب: وهل يستدل على اعتقاد التحريم لذات الشراءء بقوله تَعَالَى: [[ إنما ينهاكم 
الله عن الذين قاتلوكم 2 الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم ومن يتولبم ار :متم الظالموق 4 N‏ 

الجواب: لا دليل بهذه الآية على تحريم الشراء أصلاء لأن المحرم 2 العلاقة مع المحارب 
موالاته ومحبته ونصرته» والشراء لا يندرج تحت معنى من المعاني السابقة. 

كانياء أن يعتقد تجرية الشراء لغيره اتي لا نداته :: 

أي أن يعتقد تحريم الشراء من المحارب لا لنفس الشراء» بل لأمر خارج عنه» كأن 
يتوصل به إلى مقصود من مقاصد الشريعة» فيكون من باب الوسائل المفضية إلى 
المقاصد» والقاعدة الشرعية: الوسائل لبا أحكام المقاصد. 

فإذا كانَ ترك الشراء من المحارب» يؤدي إلى إضعافه؛ ويساهم ب4 إيقاف حربه على 
المسلمين» فإن دفع المحارب عن بلاد المسلمين»ء وأعراضهم» وأموالبم» مقصود للشارع: 
فإذا كانَ ترك الشراء يؤدي إلى تلك النتيجة» فيكون وسيلة تؤدي إلى مقصود من 


مقاصد الشريعة 4 الموقف من المحارب» بوجوب دفعه ودفع اعتدائه عن المسلمين. 


فتح الباري لابن حجر العسقلاني ‏ مصدر سابق -. 


ا 1111م 


تحقيق المناط 4 إضعاف المحارب بترك الشراء مِنْه: 

إن تحقيق المناط ‏ إضعاف المحارب بترك الشراء مِنْهٌُ. يكون بالنظر 4 مقدمتين: 

الأولى: النظر 2 أسباب القوة المؤثرة 2 الحروب وهل الاقتصاد مِنها ؟ 

الثانية: النظر 2 إعمال التجربة العملية بكون ترك الشراء مؤثراً ‏ إضعاف القوة 
الاقتصادية. 

النظر الأول: إِذَا نظرنا 2 أسباب القوة التي تقوم عليها الدول» والتي تؤثر 4 النصر 
والبزيمة؛ نجد أن الاقتصاد من أهمها إن لم يكن آهمهاء فإن الدول تقوم على أسباب 
من القوة» مِثْهًا: القوة الاقتتصادية» إذ أن الدول الفقيرة لا قدرة لبا على تسليح شعوبهاء 
فضلاً عن عدم قدرتها على قهر الآخرين. 

لفل وها لا شك فيه أ سلا امال و الا فاد من أف الا اة مضا وماثيرا + 
هذا العصرء كما أن العامل الاقتصادي هُوّ من بين العوامل المهمة التي تدفع الأمم إِلَى 
مكان الصدارة على الساحة الدولية؛ والمكانة المهمة التي تتسنمها دولتان: مثل: اليابان 
وأنانيا ؟ كشوت العو ا لمكن سو اتکی قل فلي :اذك تاكن ب ت 
هاتان الدولتان من الحرب العالمية الثانية» وهما مثقلتان بهزيمة فادحة ودمار واسع؛ ومع 
ذلك فقد استعادت هاتان الدولتان مكانتهما على المسرح الدولي» بفضل ما تتمتعان به 
من تقدم تقني وقوة اقتصادية. 

و المقابل لدينا أنموذج الاتحاد السوفياتي الذي كان ب4 يوم من الأيام أحد القطبين 
المهيمنين على الساحة الدولية» بما يملكه من جيوش جرارة» وترسانة نووية وتقليدية 
ضخمة» ومع دك فسرعان ما انهار ذلك المارد لأسباب من أهمها: ضعفه الاقتصادي: 
فتراجع نفوذه ب2 العالم وانكفاً على نفسه). "° 

النظر الثاني: وَإِدَا نظرنا 2 التجربة العملية بكون ترك الشراء من المحاربين بالشكل 
الجماعي» مؤدياً إلى إضعاف قوتهم» وبالتالي تراجعهم عن اعتدائهم» نجد أَنَّهَا ذات تأثير 
مهم» وقد أثمرت المقاطعة هده النتيجة عندما قاطع المسلمون بضائع الدولة الْتِي سخرت 
يعطن صبجفها بالنبي ع 

د. خالد بن عبد الله الشمراني» أستاذ الفقه المساعد ورئيس قسم القضاء بكلية الشريعة بجامعة أم القرى ‏ مكة-» 
(المقاطعة الاقتصادية حقيقتها وحكمها)» مأخوذ عن موقع صيد الفوائد 2 الشبكة العنكبوتية. 


اللا 0ط 


و برضت أن يكنا إلى كرك الشواءهن الارن للد الاسام د 
هدا العصرء لأن دفع المعتدي والمحارب عن المسلمين وعن دينهم واجب» وإن لم نتمكن 
الشر عِنّْدَ عدم القدرة على إزالته بالكلية من مقاصد الشريعة. 

من مؤيدات تحريم الشراء من المحاربين: 
هجر اقتصادهم. 

كان كر الشر ا بيجع وص اة ويدفع مفسدة عن المسلمين» أو يقلل من 
الشرء وهو من مقاصد الأمر والنهي. 

ال ننه و ODT SE E‏ عدون وا بجا تكبو سلما aS‏ 
بمسلمة» أو سبوا الله ورسوله يي انتقض عهدهم وأمانه'" ؛ فيجب على الإمام أن يقيم 
عا او ١‏ مجع ا بالييم والشواء فيكو سكن قا حاف درق فيل 
لابن عمر موند : هذا يسب التَبِي يله فقال ابن عمر «نضد: لو سمعته لقتلته أنا.”") 


وَقَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من نقض العهد وأحدث 2 الإسلام حدثاً 
مثل هّداء رأيت عليه القتل.'" 

4- أن الفقهاء نصوا على ترك إعانة الظالم حٌى يموت» وهذه مقاطعة» فيكون 
المحارب للمسلمين أولى ذلك مِنْهُ. قَالَ أبو بكر الحصني الدمشقي الشافعي: ولو وجد 
ظا ماً بے مفازة» فلا يسقيه وإن مات» أفتى بِذَلِكَ سفيان الثوري» لتستريح مِنْهُ البلاد 
والعباد والشجر والدواب. “^ 


أحكام آهل الذمة لابن قيم الجوزية (040/5). 

7" نفس المصدر .)٥٤١/۲(‏ 

قسن المصندن(؟0117): 

كفاية الأخيار 4 حل غاية الاختصار» لأبي بكر الحصني .)۲۷۲/١(‏ 


ال 000 


٥‏ أن ثمامة بن أثال 5ه لما أسلم ورجع إلى قومه قال لَه قائل: « صَبَوْتَ؟ قال: لآ واللّهء 
وَلَكِنْ أَسْلّمْتُ مَعَ مُحَسَّرٍ رَسنُولٍ اللّهِ و ولا الله ل يَأتِيكم من الْيَمَامَةِ حَبّة حِنْطَّةٍ حتّى 
E‏ ا E‏ 

وهذه صورة من صور المقاطعة الاقتصادية» ولو كان هذا الفعل غير مشروع لما أقره 
عليه النَّيى 29226 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: زاد ابن هشام: ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا 
| مكدرو | لى البو لاب زفق تامووضيلة الس كنب E I‏ 
أن يخلي بينهم وبين الحمل إليهم. " 

ويستفاد من هذه الزيادة: أن التّبى يله أقره على أصل المقاطعة بدليل أنه لم ينهه عَنْهَا أو 
يمنعه من الرجوع إليهاء وإنما فيه: إنهاء الإمام حالة المقاطعة بعد إثباتها واعتبارهاء للمنّ 
عليهم. 

المبحث الثاني: هل يحتاج الحكم بتحريم الشراء منهم إلى حكم حاكم؟ 

ل يحتاج اعتقاد تحريم الشراء مع ثبوت كونه وسيلة من وسائل إضعاف قوتهم 
الاقتصادية إلى حكم حاكم» فإذا اعتقد النّاس تحريم الشراء لاعتقادهم أن الشراء من 
منتجات الدولة التي تحارب المسلمين» يسهم ب2 زيادة قوته الاقتصادية» فهو من الإعانة 
لهم على الإثم والعدوان» وهو محرم» فلا مؤاخذة عليهم يدَيِك؛ بل يكون من الواجب 
الذي يؤاخدون بتركه أو التقصيرفيه. 

وإنما يحتاج الحكم بتحريم الشراء من المحاربين إلى حكم حاكم» لإلزام النّاس 
فقطء لأن من المعلوم ب2 الفرق بين المفتي والقاضي أو الحاكم» أن المفتي يخبر عن 
الحكم الشرعي من غير إلزام» وأما الحاكم فإنه يخبر عن الحكم الشرعي مع الإلزام 
به» وبناءً على دَلِكء فإن إلزام النّاس بترك الشراء من المحاربين على سبيل الإلزام الكلي 
الذي لا محيد عنه» يحتاج إلى حكم حاكم» لأن الترك الجماعي بهذا المعنى المتقدم» لا 
يستطيع أن يلزم به إلا الحاكم. 


'' رواه البخاري )470٠١(‏ وهو جزء من حديث. 


" المقاطعة الاقتصادية» د . خائد بن عبد الله الشمراتى: فصدر سابق. 
^ فتح الباري لابن حجر العسقلاني (160/1). 


الخد سس سم و 


متى يحتاج إلى الحاكم أيضاً؟ 

ومما يحتاج فيه للرجوع إلى حكم الحاكم ب مسألة المقاطعة» ما لو حصل الخلاف 
تقدير المصلحة وتحقيقهاء ودفع المفسدة وتقليلهاء وَإِذَا حصل الخلاف 2 تقدير ذليك» 
- وهي مناط الحكم بتحريم الشراء ‏ وجب الرجوع إلى الحاكم. 

قال العزبن عبد السلام: وما مُلِم أن الآراء تختلف 4# معرفة الصالح والأصلح» 
والفاسد والأفسد» وك معرفة خير الخيرين وشر الشرين» حصر الإمامة 4 واحدٍ كيلا 
يتعطل جلب المصالح ودرء المفاسد بسبب اختلاف الولاة 4 الصالح والأصلح والفاسد 
والأفسد. ^ 

إذا قصّر الحكام 2 الإلزام بالمقاطعة. 

وَإِدَا قصّر الحكام ب4 اعتبار تحقيق المصالح ودرء المفاسد بالمقاطعة؛ مع تحقق ذَلِك 
بها فإنه يُرجع ب2 ذلك إِنَى كبار العلماء؛ لأن الذي يلي أمر النّاس طائفتان» الحكام 
والعلماء» فإذا قصّر الحكام بإلزام النّاس بالمقاطعة» مع ثبوت كونها وسيلة نافعة 2 
تحقيق مصالح المسلمين ودفع الشر عتهم» وجب على المسلمين أن يأتمروا بفتاوى العلماءء 
وأن يتابعوا العلماء. قَالَ الجويني 2 بيان متى يرجع إل العلماء: 

اذا كان سلطان الزمان لآ يبلغ مبلغ الاجتهاد» فالمتبوعون العلماء؛ والسلطان 
نجدتهم وشوكتهم» وقوتهم» ... ثم قَالَ: والسلطان مع العالم كملك 2 زمان التّبي ل 
مأمور بالانتهاء إلى ما ينهيه إليه التّبِي ^ 

"- إذًا شغر الزمان عن الإمام» وخلا عن سلطان ذي نجدةٍ وكفايةٍ ودرايةٍ» فالأمور 
موكولة إلى العلماء» وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علماتهم» 
ويصدروا ب4 جميع قضايا الولايات عن رأيهم. '" 

هل يلزم من عدم إلزام الحاكم عدم الالتزام بالمقاطعة؟ 

ولا يلزم من عدم إلزام الحاكم بالمقاطعة» عدم التزام الشعوب بهّاء لأن الإلزام 
بالمقاطعة ليس شرطا لحكم الترك» وإنما إلزام الحاكم شرط للمنع من ضده فقط› 


انق 


القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام .)١57(‏ 
غيات الأمم # التياث الظلم لأبي المعالي عبد الملك الجويني (115). 


7" نفس المصدر .)١14(‏ 


a 


فإذا ألزمت الشعوب نفسها والتزمت بالمقاطعة دينا تدين به لأنه وسيلة إلى مقصود عظيم 
من مقاصد الشريعة ‏ الأمر والنهي» كفى ذَلِك» ولا يحق لأحدٍ أن يمنع الشعوب من 
هدا الالتزام» وإن كائت تعتقد تحريمه؛ لأن المقاطعة - والحالة هَذو" - مثمرة لمطلوب 
شرعيء وَمَا كانَ من مطالب الشريعة» فلا يحق لأحدٍ أن يصادره. 

هل يترتب على مقاطعة الشعوب الافتئات على الحاكم؟ 

وين صحيحاً أنه يترتب على مقاطعة الشعوب مع عدم إلزام الحاكة بها الخلاف معه 
والافتثات عليه لأن عدم إلزام الحاكم بالمقاطعة لا يعني الأمر بالشراءء هدا من جهة: 
ومن جهة ثانية» فإن عدم إلزام الحاكم لآ يعني أنه لا يرى المقاطعة أو يعارضهاء بل قد 
يراها ويؤيدها ضمناً: ولكن قد لا يستطيع أن يعلن بها لنوع خوف أو حرج سياسي 
يتفاداه ‏ بظنه -» فإذا سكت الحاكم» وقاطعت الشعوب» حصل المقصودءولاً يلزم من 
عدم تصريح الحاكم أحياناً عدم مبادرة الشعوب» فإن النَِي 4# سلم آبا بصير #ه 
للمشركين بعد عقد صلح الحديبية» ولم يتمكن من حمايته» ولكنه عرض لَه بكلام 
فهمه أبو بصير #؛ فبادر بالبروب» وبهذه الطريقة حصل مقصود أبي بصير 4 » وسلم 
التي #5 من الحرج. 

المبحث الثالث: الأضرار الحاصلة بسبب المقاطعة: 

قد يترتب على المقاطعة أضرار مادية أو اجتماعية» كما لو أضرت المقاطعة بأناس 
منهم يقال بأنهم أبرياء ولا يرون ما تراه دولتهم. 

كما قد يحصل الضرر بالمسلمين» بسبب مقاطعة بضائعهم» فما الحكم + 
الحالتين؟ ولبيان ذلك أبحثه 2 مطلبين: 

المطلب الأوّل: إِذَا ادت المقاطعة إلى الإضرار بأناس منهم لا يحاربون المسلمين. 

المطلب الثاني: إِذَا أدّت المقاطعة إلى الإضرار بالمسلمين. 

المطلب الأول: إذا ادت المقاطعة إلى الإضرار بأناس منهم لا يحاريون المسلمين: 

وقد يرد على حكم المقاطعة لبضائع المحاربين» أن المقاطعة قد تؤدي إلى الإضرار 
بأناس منهم أبرياء لآ يحاربون المسلمين؛ ولا علاقة لَهُم بِدَلِك. 


”" أي كونها مؤثرة # ردع المحارب وكف أذاه. 


o 


والجواب: إن الشركات التي تنتمي إلى الدولة المحارية للمسلمين: وهي تزاول عملها 
4 دارهم» وقد سمّاها الفقهاء دار الحرب» فهَذه الشركات بهذا القيد المتقدم لا عصمة 
لمالباء وقد نص على ذلك الحنفية عندما عللوا إباحة العقود الفاسدة مع الحربي المقيم 4 
دار الحرب» بأنه غير معصوم. ° 

وعلى تقدير أنهم مظلومون” 2 فإنما حصل ذلك بسبب ظلم دولتهم التابعين لباء ليس 
من العدال آن رف القاطنة حرفا على العضادهم »ولا تفاظم تهر لقنا وخر على 
دما وا زاك EES BE‏ ىو 161 كرددت المفتمه ومين ابرياكهم جع افقرا طن E‏ 
فالدفع عن أبريائنا أولى» لا سيّما وأن المفسدة النازلة بأبريائنا أعظم بكثير من المفسدة 
النازلة بأبريائهم. 

على أن النَّبي لهٌ اعتقل رجلا للضغط على خلفائه» فقد روى مسلم عن عمران بن 
حصين ڪه قالَ: كائت تقييفُ حلفاءَ لِبَتِي عُقَيْل» فأسَرَت تقِيف رَجُلَيْنِ مِنْ أصحاب رَسُول 
الله كلل و ر سات مول ا كاد عن كن نم ل وأضانوا ممّة ا ا 
a‏ الوكاق 4 فال نا SE‏ وماشائفة عمان: 
بم أَحَدْتَنِي ويم أَحَدْتَ سابقة الحاج؟ فَقَالَ - إِعْظامًا ذلك _: « آخذئك بجريرة حَلَفَائِكَ 
EEE OE WE NPE‏ كك E‏ الله كلا e‏ 
رقيقاء هَرَجِعَ إِليْهِ فقال: « ما شأئك؟ » قَالَ: إِنّي مُلِمٌء قال: « لو قلتها وَآَنْتَ تملك أَمْرَكَ 
أَفلَحْتَ كَل الفلاح ». ثُمَّ الْصَرّف َنَادَاهُ هَقَالَ: يا مُحَمَّدُ!يَا مُحَمَّدَ! اداه َقَالَ: « مَا 
شأئك؟» قَالَ: إِنّي جَايِعٌ فَأَطْهِمتِي» وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي» فَالَ: « هذه حَاجِكُكَ »» ففدي 
بِالرَجِليْن. زفر4 

ومعنى قوله 2 الحديث: « يجريرة حلفائك ): أي بجنايتهه'". 


"'" حاشية ابن عابدين (111/4) وتجويز الحنفية للعقود الفاسدة © دار الحرب» شرطوا فِيْهًا أن تكون برضاهم بلا غدرء 
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم العقود الفاسدة © دار الحرب» كحرمتها ‏ دار الإسلام. 

" لا يجوز أن يسمّى ترك الشراء منهم ظلماًء وإن أدَى إِلَى خسارتهم» لأن المسلم مخيّر 2 الشراء وعدمه؛ والخسارة إحدى 
نتيجتي التجارة. 

”" رواه مسلم )1١741(‏ ب4 كتاب النذرء باب لآ وفاء لنذر ‏ معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. وأبو داود (717؟) كتاب 
الأيمان والنذور» باب # النذر فيما لا يملك. 

شرح مسلم (۱۰۰/۱۱). 


ا 


فدلّ هذا الحديث على جواز الضغط على المعتدين والمحاربين بأفراد منهم وإن كان لا 
علاقة لهم بالجناية ‏ ظاهراً ‏ لأن من انتسب إلى دولة فهو منهاء وعلى هذا جرت سياسة 
الذول كد ااا 

المطلب الثاني: إذا ّت المقاطعة إلى الإضرار بالمسلمين: 

إن المقصود من المقاطعة» إضعاف القوة الاقتصادية للمحاربين» وهي وسيلة من وسائل 
الضغطء أو الحروب المعاصرة» فالأصل 2 الجري عليهاء تحقيق المقصود مِثْهّاء وعلى 
تقدير أَنّهَا لم تحقق المقصودء ضفي أقل أحوالبا أَنّهَا إبراء للذمّة أمام الله تجاه الإسلام 
والمسلمين. 

فأما إِدَا حصل بسبب المقاطعة الضرر بالمسلمين» فلا يخلو من أحوال: 

اا أن تخل الشدرو ياس اميق ك قيرف الشواء لهم كان كون السلع مين 
الأمور الكترورية:.كالسيازات وآلآت'الصناعة وما شابف مع عدم تسق القصود منهنا: 
فلا شك أن المقاطعة 2 هذه الحالة لا تسوغ» لأنها تخالف المقصود من الحكم بها. 

كن يحمت ل الضرر انمه ف ترف العراء لفك السام دون تعکر ك اة 
المسلمين إلى صنفي ينرّل منزلة الضرورة» كأن يتعطل الكسب بتركه: أو يلحق بهم 
الضرر بتركه»ء فهنا تجب المقاطعة 2 الأصناف التي لاً يتضرر المسلمون بترڪهاء وعدم 
المقاطعة للأصناف الْتِي يتضررون بمقاطعتهاء لأن المقاطعة ليست مقصودة لذاتهاء وإنما 
للاضرار بهم» واعتبارها وسيلة من وسائل الضغط» فإذا كان يترتب الضرر الفعلي بترك 
بعض السلع» فلا يسوغ القول بتركها والحالة هذه لأنها تخالف المقصود من المقاطعة. 

اناق يحضل انر با ان رف اقرا مهه مع تق الطاب والتصيود من 
المقاطعة؛ ففي هذه الحالة يجب على المسلمين أن يصبروا عن السلع التي يتضررون 
بتركهاء لتحقق المقصود من المقاطعة» وهذه الصورة تتترَّل على اجتماع المفسدة مع 
اق مدختو" a aa‏ التطنوه مين المقاملةة E‏ مود 
الخال يفول العلماء: 


a 


إذا اجتمعت مصالح ومفاسد: فإن أمكن دفع المفاسد» وجلب المصالح فعلنا ذَلِك. وإن 
تعدّر الجمع: فإن رجحت المصالح حصلناهاء ولا نبالي بارتكاب المفاسد» وإن رجحت 
المفاسد دفعناهاء ولا نبالي بفوات المصالح. 

ولا شك أن المقاطعة إِذَا كات تحقق المقصود مِنْهًاء فهي مصلحة ترجح على مفسدة 
التضرر بترك سلعهم» لأنه لآ يتصوّر ب2 هذا العصر عدم وجود بدائل للسلع الضرورية› 
وَإِذَا قَدّر عدم وجود بديل» فعندها يجب الصبر لتحقيق المقصود بالمقاطعة» لأنه نوع من 
أنواع مصابرة العدو ب4 الجهاد» و الحديث: « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 


لقد بحثت حكم مقاطعة بضائع المحاربين للدين الإسلامي» على أَنَّهَا وسيلة من وسائل 
الضغط عليهم لكف أذاهم ودفع اعتدائهم» وتوصلت بذلك إلى النتائج التالية: 

١‏ أن الإسلام أباح التعامل المالي مع غير المسلم سواء بالبيع والشراءء أو البدية (لغير 
المحارب). 

أن البح والئسراء من غير السله مقبد يتدم الإضران با مء كان هة ما 
يتقوون به على المسلمين» أو يعاونهم على الإثم والعدوان ببيعهم وسائله» أو يشتري منهم 
ما فيه نشر للفساد بين المسلمين فيحرم عِنْدَ ذَلِك. 

"'- أن السفر إِلَى بلادهم لشراء الضروريات» أو الحاجيات المحضة أو التي تنزّل منزلة 
الضرورة» جائز بشرط أن يراعي المسافر الأحكام الشرعية بالبعد عن المحرمات والعقود 
الفاسدة. 

-٤‏ أن ترك الشراء من المحارب مع عدم اعتقاد التحريم جائز 2 الأصل - بناءً على أن 
الأصل جواز الشراء وعدمه. 

4 أن ترك الشراء من المحارب مع اعتقاد التحريم» فيه تفصيل: 

اداو سيسق ريع القبراء لواد وها هط لذن نين الشراء لون موه 


'؟ القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام .)٤۷(‏ 
7" رواه أبو داود )۲٠۰۶(‏ ب كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو. 


o 


ب - أن يعتقد تحريم الشراء كوسيلة تؤدي إلى مقصود عظيم من مقاصد الشريعة› 
وَهُوَّإضعاف قوتهم الاقتصادية» بعد ثبوت تحقق ذلك بالتجربة» فيكون الحكم 
بالتحريم عندئن صحيحاً. 

1 أن المقاطعة تؤيدها أدلة شرعية كثيرة» مِنْها: منع ثمامة بن أثال له إيصال الحنطة 
إلى قومه حَتَّى يأذن فِيّْهًا رَسُول الله 85. 

۷ أن نفس المقاطعة لا تحتاج إلى حكم حاكم ليعتقد المسلم تحريمها من باب 
الوسائل» ولكن يُحتاج الحكم بالتحريم إلى حكم حاكم لإلزام النّاس بالشكل 
الجماعي والمنع من ضدها. 

۸ أن عدم إلزام الحاكم بالمقاطعة لا يعني عدم التزام الشعوب» لأن الأصل جواز ترك 
الشراء من المحارب» ولا يلزم من ذلك الافتئات على الحاكم. 

4 أن المقصود من المقاطعة الإضرار بالمحاربين» بالضغط عليهم بذلك» فإذا ترتب 
عليها الضرر بالمسلمين؛ فإنه لآ يسوغ الحكم بهّاء ويراعى فِيْهًا المصالح وتحقيقهاء 
ودفع المفاسد وتقليلها. 

هذا ما توصلت إليه ببحثي» فإن وفقت فمن الله فإن الفضل مِنْهُ لا من سواه» وإن 
أخطأت أو قصّرت فمن نفسي والشيطان» وأنا راجع عن كل خطأ؛ مستدرك - إن شاء 
الله لكل تقصير. 

وصلَّى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيرا. 


A 
قصيدة الواعظ المربي‎ 
رحمه الله‎ 


به سه 
0 


kc 3‏ 
زوج ١‏ لنپي 2 
إعداد وتقديم: لجنة البحث بمركز البحث العلمي الإسلامي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
وأتباعه بحق إلى يوم الدين. أما بعد» 

هذه قصيدة ب2 مناقب أم المؤمنين عائشة والدفاع عَنْهًا رضي الله عَنْهّاء نقدمها للقراء 
الكرام» مساهمة 2 نصرة النَِّي يك بالدفاع عن أحب النساء إليه» لآ سيّما وأن رَسُول 
الله يلد قَالَ: « لا تؤذيني 2 عائشة » . 

وقد أوذيت عائشة رضي الله عَنْهًا مرارأ» وأوذي فِيْهًا رَسُول الله 4ء ومن ذَلِك: حادثة 
الإفك واتهامها بالزنى؛ فدافع عَنْهًا الله عز وجل حين برأها ب4 القرآن الكريم 4 سورة 
النور» ودافع عَنْهًا رَسنُول الله 45 فقال إثر الشائعة: « يا معشر المسلمين» من يعذرني من 
رجل قد بلغني أذاه ب أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً. ولقد ذكروا رجلا 
ما علمت عليه إلا خيراً » ". 
”'" رواه البخاري (777170) 2 فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضي الله عنها. قال ذلك 4 أم سلمة رضي الله عتهاء وَهُوَ 


”“جزء من حديث رواه البخاري (4700) ب2 التفسيرء باب قوله: ‏ لولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ). 


ا 1ك 


ودافعت عتها آم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وكانت أمها خالة أبي 
بكر الصديق #ه ‏ وكان ابنها مسطح وقع ب4 عائشة ونشر خبر الشائعة ‏ فقالت ‏ أي آم 
مسطح -: (أي بنيّة هوّني عليك الشأن» فوالله لقلما كائت امرأة حسناء عِنْدَ رجل يحبّها 
لبا ضرائر إلا كتّرن وكثّر النّاس عليها) ". 

وممن دافع عَنْهًا ب قصيدة: حسّان بن ثابت #» يعتذر من الذي ڪان قال بے شأن 
عائشة رضي الله عَنْهّاء فقال: 
ان ران معنا ر ر ار ری فسن او اقا" 
ييه حت بض ا وا ی كوه اا مجن غير مز" 


ل E CEE‏ شع بع كن و 0 


شان حكنت وا الَذِيقَد يَعَمْكُم قلا رقف سوطي اي اا 


وڪي ف ووْدي ما حَييت وئصرتي لآل رمس ول الله رين لمحائفل 


و 


ل ركم فال علبي الاس كلسم ا الم اور“ 
فإنالذي قد قيل ليس بلائطٍ واتكثله قول امبرف يشي فال" 


ومن هؤلاء المدافعين عن عائشة رضي الله عنهاء الواعظ المربّي أبو عمران» موسى بن 
محمد بهيج الأندلسي رحمه الله» 4 قصيدته التي بين يدينا. 


وها نحن نسهم بنشر هذه القصيدة» سائلين المولى سبحانه أن يجعل نشرها من الدفاع 
عن رسول الله يله بالدفاع عن أهل بيتهء لا سيّما وأن الله عز وجل يقول: # الخبيثات 


السيرة النبوية لابن هشام (0200/5. 

"' الحصان: العفيفة » والرزان: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراً؛ وَمَا ُرْنُ: أي ما تتهم؛ وغركى: جائعة» والغوافل: 
جمع غافلة » ويعني بها الغافلة القلب عن الشرّء كما قَالَ سبحانه: ‏ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات »© جعلهنٌ 
غافلات لأن الّذِي رمين به من الشر لم يهممن به قطء ولا خطر على قلوبهن» فهن بذ غفلة عنه وَهّدًا أبلغ ما يكون من 
الوصف بالعفاف. ويريد بقوله: وتصبح غرثى من لحوم الغوافل» أي خميصة البطن من لحوم النّاسء أي اغتيابهم. 

'" العقيلة: الكريمة. والمساعي: جمع مسعاة؛ وَهُوَّ ما يسعى فيه من طلب المجد والمكارم. 

* الخيم: الطبع. 

الأنامل: الأصابع. 

الرتب: ما ارتفع من الأرض وعلاء ويريد به هنا الشرف والمجد. والسورة (بفتح السين): الوثبة. (وبضم السين): المنزلة. 

'" لائط: لاصق. والماحل: الماشي بالنميمة. 


ااا م 1 


للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرّؤون مما 
يقولون ) [النور: ]. 

فاتهام عائشة رضي الله عَنْهًا بالفاحشة:» يلزم مِنْهُ اتهام الرسول ولي بأنه خبيث ‏ حاشاه 
ذلك ونعوذ باللّه من مقالات واتهامات هي ضلال ولوازمها كفر وزندقة واضحة - كيف 
وقد توك الرسول يي 4 بيتها ويومها وهو على صدرهاء وقبل ذلك كان قد استأذن 
أزواجه أن يُمرّضِ # بيت عائشة رضي الله عَنْهًا. فلو كائت كما يفترون لما أباح لنفسه 
أن يبقى مَعَهَاء ولما حظيت مِنْهُ بهذا الحب الوفير. 

فصلى الله وسلم وبارك عليه من نبي الطاهرين؛ ورضي الله عَنْهًا وعن زوجاته 
اللاهرات :و الد لله على جلاع الاق وود كين الكاكدين. 

التعريف بالقصيدة وبصاحبها: 

هذه القصيدة 4# مناقب آم المؤمنين عائشة والدفاع عنها رضي الله عنهاء وجدناها 
مطبوعة 4 خمس ورقات بعنوان: "زوجة رسول الله يل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها". 
وقد قام بطبعها: لجنة الدعوة والإرشاد بمنطقة الأندلس» التابعة لجمعية إحياء التراث 
الإسلامي» بدولة الكويت؛ وذكر ب آخر القصيدة 2 البامش بأنها من نظم الشيخ ابن 
بهيج الأندلسي رحمه اللّه. 

ثم وجدناها مطبوعة 2 كتيّب من سبعين ورقة؛ بعنوان: "قصيدة الواعظ الأندلسي 2 
مناقب آم المؤمنين الصّديقة عائشة رضي الله عنها". تأليف أبي عمران موسى بن محمد بن 
عبد الله الواعظ الأندلسي» من القرن السادس البجريء بتحقيق الأستاذ الدكتور فهد 
بن عبد الرحمن بن ستليمان الرومي '''؛ طبع مكتبة التوبة. وذكر الدكتور فهد بأنه لم 
يجد له ترجمة فيما رجع إليه من كتب التراجم والتاريخ» وقد وجد على نسخة منهاء 
سماعات لبذه القصيدة قد تلقي ضوءاً خافتاً على شخصية صاحبها. فقي سند سماعها 
علماء أعلام كالمرتضى الزييدي صاحب (تاج العروس)» وشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري» والحافظ ابن حجر رحمهم اللّه تعالى. قال: وورد فيها أن الأفضل وزير مصر 
الستي» أجاز المؤلف عليها بمائة دينار لما بلغته. اه. 


(0) 


أستاذ الدراسات القرآنية» كلية المعلمين بالرياض. 


a 


وقد بحثنا عن ترجمة لصاحب القصيدة» فوجدنا ما يشير إلى شيء من ترجمته» وهي : 

١‏ اسمه: موسى بن محمد بهيج. 

۲ يكتى: أبا عمران الفليشي» نسبة إلى فليش» قرية من قرى لرقة بشرقي الأندلس 
غربي مرسية وشرقي المرية» وقد نقل هذًا الخبر: ياقوت» 2# مادة (فليش). 

وفيما يبدو أنه كانَ كفيفاً. كما كان مربياً: فقد وصف بالكفيف المربي. 

"- ارتحل عن بلده وعشائره إلى المشرق» فنزل بمصرء وعمل فيْهًا موشحاًء أوله: 

اا وال تقرف ييل 

فن افد قا غا 

لا يلفي معيناً ... إلا دموعاً تسيل 

ويجريها هتوناً ... من جفنه ويديل 

وقد استفدنا هذه الترجمة القصيرة من أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم 
السفر للسلفي 2)55/١(‏ قَالَ: حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد بن ملوك التنوخي 
الفليشي بالإسكندرية بعد رجوعه من مكة. وفليش قرية من قرى لَرَّقة بشرقي الأندلس. 
قَالَ: غاب أبو عمران الفليشي» موسى بن محمد بهيج الكفيف المربي عن عشائره مدة 
بالمشرق» فعمل بالمشرق موشحا. وذكر أوله. 
وي معجم البلدان :)۳١۲/١(‏ فَلِيشُ: من قرى نمرّقة بشرقي الأندلس» يُتسب إليها ابن 
ميلّقَةَ محمد بن عبد الله بن محمد بن ملوك التنوخي الفليشي› سمع منه بالإسكندرية ؛ 
وقال: غاب أبو عمران موسى بن بهيج الكفيف الفليشي عن عشائره بالمشرق» فعمل 
بوم جا وذ عكر د ادر 
ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عَنْهًا: 

الصّدّيقة بنت الصّدّيق: حبيبة الحبيب» وإلقَة القريب» الطيّبة زوج الطَيّب» 
( والطَيّبَاتُ للطيّبين والطيّبون للطيّبات ) [النور: ١١ء‏ المبَرَآَةَ مِنْ فوق سبع سماوات» لم 
يتزوج رسول الله بكرا غيرهاء ولم ينزل عَلَيّه الوحي 4# لِحَاف امرأةٍ سواهاء ولم 
يكن فِي أزواجه مَن هي أحبُ إليه منها. توج النَّبي # 4 يومهاء وبك بيتهاء وعلى 
صدرهاء ودفن 2 بيتها رضي الله عَنْهًا. 


ومين فضلها آنه لآ تُعلَمُ امرأة في الدنيا هي أعلم بشرع الله مثهّاء حُبُها قربة» وبُقْضهًا 
تراد فيا أنه كرت للقران: 
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من رَضْيِيَهًا مَأ لَه فهو مؤمن, ومن لم يرضها فليس يمؤمن» وَصَدَقَ الله إذ يقول: 
( التي أولى بالمؤمنين من أَنْفسيهم وَأَرْوَاجُهُ أَمّهائُهُم ) [الأحزاب: ]. 

أمها أم رومان بنت عامر بن عويمر رضي الله عَنْهًا؛ ا وهي أصغر من 
فاطمة رضي الله عَنْها بثماني سنين» وكانت تقول: لم أعقل أبوي إل وهما يدينان الدين. 

تزوجها النَّبِي يه بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد رضي الله عَنْهًا قبل البجرة: 
ودخل بها 4 شوال سنة اثنتين منصرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر وهي ابنة تسع. 

روت عن النبِي 2# علماً كثيراً؛ وروى عَنْهًا خلق كثير. 

مسند عائشة رضي الله عَنْهَا يبلغ ألفين ومائتين وعشرة أحاديث» اتفق لبا البخاري 
ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثاً » وانفرد البخاري بآربعة وخمسين» وانفرد مسلم 


000 - 5 


حديث الإفك: 
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لم يفتر المنافقون من الطعن برسول الله يل وبدينه» حى طعنوا 2 زوجاته رضي اللّه 
عنهن» شأنهم ‏ ذلك شأن المتربصين الذين يتحيّنون الفرص والحوادث لتلفيق الأخبار 
وصياغة الأكاذيب» فوقعوا ف عائشة رضي الله عَنْهًا واتهموها بالزنى» وقد برها الله 
عز وجل القرآن 2 سورة النور» وذلك 2 قوله كَعَالَى: ( إن لذن جَاءو بالإفْكِ عُصَبَهٌ كر 
ا ل اکس ی اا واد کول کی 
عَذَاٺ عَظم (© لول إِذْ يوه ظَنّ الَمُوَمِنُونَ وَالْمُوْمنت بِأَنفْيِوحٌ حَيرا وَقَانُوا هَدَآ فك مين © لو 


رعو 


000 َإِذْ لَمَ يأتوا ا‎ EE 


2 


ر در ص و صد ضر جع > 
| 


ر ورحمته د فى آلدَنَيًا وَالآخرّةٍ لَمَسَكْرَ فى ما أفضتَمَ في 


بأقوافة عا این لك دة e‏ 


”'' انظر ترجمتها 2 سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي .)١١١/۲(‏ 


E 


ين يبون أن عع الجا ف ايت اموا 


ى > د وص ت بے ررر ووو 


الله 9 ورحمتەر وان 


رَمُوفُ رجيم 2 
وقد روى الإمام البخاري رحمه اللّه حادثة الإفك بتفاصيلهاء وها نحن نسوقها 
بحذافيرها بيانا للحق» وتجلية للواقع» ومساهمة # نصرة رَسُول اللّه يي بالدفاع عنه وعن 
أهل بيته. 


قَالَ البخاري رحمه الله: حَدَتنَا آَبُو الرّبيع سَلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ وَآَهْهّمَِي بَعْضَهُ آَحْمَدُ بن 


عق ع افد “ان لض 


يونس حدثنًا فليح بن سليمان عن ابن شيهاب الزهري عن عروة بن الرَبِيرٍ وَسَعيد بن 


المُسَيّب وعلقمة بن وقاص الليْتِيَ وَعْبَيْدٍ الله بْن عبد الله بُن عُتبّة عَنْ عَائْشَة رضي الله 


5 
ع 2 


عنها ؤج اللي 4# حبِينٌ فَالَ لها َهْلُ الإهْك ما الوا برها اللّهُ مي قال الرري: 


وَكلهُمْ حَدكني طائِفة مِنْ حَدِيَْا ‏ وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَعْضء وَآَتْبَتُ له اقتِصاصاء وقد 
وَعَيْتْ عَنْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمُ الحَدِيثَ الذي حَدَتْئِي عَنْ عَائْشَة رضي الله عنهاء وَبَعْضُ 
حديثهم يُصَدقُ بَعْضاء رَعَمُوا أنَّ عَايْشّة رضي الله عنها قالت: كان رَنُول الله يك إذَا أَرَادَ 


أن يَخْرْجَ سفرًا أفرعَ بَيْنَ آزواجهء فأيتهن حرج سهمها حَرَجَّ بها مَعَهُء فأفرع بَيْنَنَا فِي غرَاةٍ 


عَرَاها ا فرح سين :محرت مكة د ها انرق احا فاا حَمَلُ فِي هَوْدج وَأَنْرَلُ 


فِيه. ضَيرَئًا حَتَّى إذا شَرَعْ رَسسُولُ الله # مِنْ غزوته ِلك وَهفَل ودئؤئا مِنَ المَدينَةء آذْنَ ية 


بالر غيل فقت شيخ ادوا اتر جيل + كمشيت عن اة ال »هلما کت ا 


تر ل و د 


آقبلث إلى الرّحْلء لمم صّدري فإذا عفد لي من جَزع أظفار شد القطع؛ فرحنت 
فَالْكَمَدْتُ عقدي هَحَبَسَنِي ابْتعَاؤُهُ فاَقبَلَ الَذِينَ يَرْحَلُونَ ِي» فَاحْتَمَلُوا مَوْدَجِي فَرَحلوهُ 
على بَعِيرِي الذي كثت أَرْحَبْ وَهُمْ يَحْسِيبُونَ اني فيهء وَكَانَ النّسَاءٌ إذ داك خِقَافا لم 
يقلن ولم يَْشَهُنَ الّحْمٌ» وَإِنمَا َأَكلنَ الْعُلقَة مِنَ الطَّعَام» فلم يَسْتَنْكِرٍ القَوْمُ حِينَ رفو 
عل الهَؤدج شَاحَتَمَلُوهُ؛ وَكنْث جارية حديئة اسن هَبَعَتُوا الْجَمَلَ وَسَارُواء هَوَجَدْتْ عقدي 


سه م 0 08 ا ع 


بَعْدَ مَا اسَتمَرٌ الجيْش» فجئت متزلهم وَلَيْسَ فيه أَحَدَء فَأَمَمْتْ مَتْزْلِي الذي ڪن يهء 
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كيه جهو 


فظتذت أَنَهُمْ سَيَفْقِدُوتي فيَرْحِعُونَ ٳلي» هَبَيْنَا آنا جَالِسة غلبشيي عَيْنَايَ هيت وَكانَ 


اا 1 أت 


صَفوَان بْنُ الْمُعَطّلٍ السلمِي د كُمَّ الذڪوانِي مِنْ وراءِ الجيْش» ٠‏ فَأَصْبَحَ عند مَنْزِيِي فرآى 
سواد إِنْسَانِ تائم فَآَتَانِي؛ وَكانّ يرَانِي قبل اليجابء» فَاسْتيْقظت بِاسسْيِرْجَاعِهِ حِينَ آئاَ 
رَاحِلَتَهُء فوط يَدَهَا فَرَحِبْتُهَا» فانطلق يقوذ بي الرَّاحِلَةء حَتّى أَتيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ ما رلو 
مُعَرنِينَ فِي تر الظهيرة» فهك من هلك وكان الذي تولى الإطك عَبْدُ الله بْنْ أي ابن 
سلول» فقدمتًا المَدِيئةَ فاشككيْت بها شهْرَاء والّاس يُفيضُونَ مِنْ قول حاب الإفك» 
وبي في وحمي آي لا رى من التي # الف الذي كنت أرَى مئه جين رض إِنمَا 
لاخر ملل وسيل 

كا وم مِسنطح قِبَلَ المَتاصع مَتبْرَيَْا لا تحرج إلا نيلا إلى لَيْلِء ولك قل أن تخد 
الڪثفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَاء وَأَمْرْنًا آَمْرُ العَرب الأول في البَرَيّة أَوْ في التَتَرُوِء هَأَقَبَلْت آنا و 
مسنطح بذث أبي رهم نَمْشِي» فَعَترَتْ فِي مِرْطِهًا َقَالَت: يس مطح ! قلت لَهًا: پس ما 
فلت ١‏ أَكسُبّينَ رَجُلاً شه بَدْرًا 5 هَقَالَت: يا هاه ١‏ أَلَمْ تَسْمَعِي ما قالوا ؟ هَأَخْبَريِي بقول 
َمل الإفك» فازدذث مَرَضًا على مَرَضيِيء هلما رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَّيَّ رَسنُولُ اللّه كله 
فَسِلّمَ فقَالَ: ١‏ كَيْف يكم ؟) فَقلّت: ادن لِي إلى أَبَوَِي. قَانَت: وآئا حِيتئِنٍ أَرِيدٌ أَنْ 
سيقن الْحْبَرَمِنْ فَبَكِهِمَاء هَأَدْنَ لي رَسُولُ الله 24 اتيت أَبَوَيّ هلت لأُمّي: ما يَكَحَدتُ به 
الاين ۹ هَعَالَت ا :هوى على تي لمان كوالله افلا كاك مرا د كط وة 


عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا وَلّهَا ضَرَائِرُ إل أ كئرن عَلَيْهًا. فقلْث: سنُبْحَانَ الله ! ولق يَكَحَدَتْ الاس 


َه 


بهذا ؟ قَالَت: هَبِتُ لك اللَّيْلَهَ حَتّى بحت لا يرقا ِي دَمْعٌ وَل أَكتَحِلُ بتؤم؛ كُمَّ أُصْبَحْتْ 
دعا رَسنُولُ الله 4 عَلِيَ بْنَ بي طالب وَأَسَامّة بْنَ زيم حِينَ اسَكلبَت الوحي يَسْتَشِيرُهُمَا فِي 
فِرَاقٍ أَهَلِهِء هَأَما أسَامَة هَأَشَارَ عَلَيْهِ بالّذي يَعْلمُ في تفسيه مِن الود لَهُم. فقال أسامة: أهلك 
يا رَسُول الله ولا نَم وَاللّهِ إل حَيْرًا. وَآَمّا عَلِي بْنُ بي طالب فقال: يا رَسسُولَ اللّهء لم 
يُضِيّقٍ الله عَلَيْكَء وَالنّسَاءُ سِوَاها كَثْيرٌ وسل الْجَارِيَةَ كَصدْفْك. هَدَعَا رَسسُولُ الله كله 
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۰ کیف یکم 24 لا أشك ريشيو من ذلك قي هْحَرَجْتُ 


بَرِيرَةَ هَقَالَ: « يا بُرِيرَة هَل رَآَيْتِ فيهًا شيا يربك ؟) فقَالَت بَرِيرَة: لا وَالَّذِي بعك 
ا إن رايت مثها أَمْرًا ل O E‏ جَارِيّة حديكة Ea‏ 
العجين مَتَأتِي الدّاجئّة مَكأكلهُ. فَقَامَ رَسنُولُ الله ك2 مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْدْرَ مِنْ عبد الله بْنِ أَبَي 
ان سلول: قال رَسُولُ الله #: « مَنْ يَعْدُرُئِي مِنْ رَجُل بلغي أَدَاهُ ضِي اهي ؟ هَوَاللّه ما 
عَلِمْت على اهي الا حيرا وَقَدْ ڏڪَروا رَجُلا مَا عَلِمْتْ عَلَيْهِ إلا خَيْرَاء وَمَا ڪان يَدْخْلُ 


ا 2221251223 E‏ 
عَلَى أَهْلِي إلا مَعِي». هَقَامَ سد بْنُ مُعَاذٍ 5 هَقَالَ: يا رَسنُولَ الله أَنَا وَاللَّهِ أَعْدْرُك مِنْهُ» إِنْ 
كان مِنَ الأوْسٍ ضَرَبْنَا عنْقَهُ» وَإنْ كان مِنْ إِحْوَانِنَا مِنَّ الخَزرج أَمَرْتَنَا فَفَعلنَا فيه أَمْرك. 
فقا سَعْد ِن عبادة ڪه وهو سيد الخزرج» وَكَانَ قبل ڏيك رَجُلا صَالِحًا ولكن احَتَمَلَتْهُ 
الحيية فقال e‏ لا فة ولا قد تَقْدِرُ عَلَى ذلك. هَقَامَ أَسَيْدُ بْنُْ حُضَيْرٍ فقال: 
كدت لمعمر اللا واللة ةة » فَإِنّك مَتَافِقٌ تُجَادِلُ عن الْمُنَافِقِينَ. ار الحَيّان الوس 
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وَالْخَزْرَجٌ حى هَمُواء وَرَسنُولٌ الله 4 على الْمِثْبَّرِ درل هَحَفْضْهُمْ 9 کی شس وسكت 
وَبَكَيْتْ يَوْمِي لا يرقا ِي دَمْعْ ولا أكتَحلْ بتؤم؛ هَأَصْبَحَ عندي واي وَهَدْ ڪيٽ ليْلكَيْنِ 
يما 0 أن 0 0 00 قالَت: اشنا جَالِسَانٍ عدي 0 كرا إذ 
سول الله 4 هجك يسن عدى ماق ل هما قل »وذ شڪ خط 
لا يُوحَى إِلَيْهِ في شأَنِي شَيْءٌ. قَالَت: َتَشَهّدَ ْم هَالَ: « يا عَائِشَة ! فَإِنَّهُ بلقني عثك كذًا 
لا ا ام ا ل لسر كم 
لَه ! إن الْعَبْدَ ذا اعْكَرف بِدَنْيهِ ثُمّ كاب اب الله علَيْهِ ». هَلَمًا قَضَى رَسنُولُ الله يك مقالكة 
فلص دَمْعِي حى ما أَحِسُ مِنْهُ قطرة وَقلث لأبي: أَجِبْ عَنَّي رَسُولَ الله وَل قَالَ: والله ما 
نري ما قول رول الله 4# EG‏ ا 


تی ی کر ا 


ا 


القن ۽ فت إل وال اذ عب لصح سیم ما يتم به الس ووقر قي شيڪ 
ا وَلَيْنْ قلت لَكم ني بريئةء وَاللّهُ يَْلّمُ إنّي لبريكةء لا فصدقوني بلك وين 
اعْكَرَطْت لَكم بِأَمْرِء وَاللّهُ يَعْلَمُ ئي بَريگة لَقُصَدَقْتّيء وَاللّهِ ما أَجِدُ لِي وَلَكم مَكلاً إلا أبَا 
يُوسِّف إِذ قَالَ: ( فَصَبّْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما كصيفون € كُمٌ تَحولْت على فِرَاشِي 

وآئا أَرْجُو أَنْ يُبَرْتِي اللَّهُ وَلَكِنْ وَاللّهِ ما ظَنَدت أن يُنْزِلَ فِي شَأنِي وَحْياء ولأا أَحْقَرُ ضِي 
يي مِنْ أن يُكَكلّمَ بالقرآن فِي أَمْرِي: وَلَكِنّي كنت أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولْ الله و ضِي 
الوم رُؤْيَا بردتي ي الله قوالله ما رام مَجْلِسَهُ وَل حرج احَذ مِنْ هل البَْتِ م حَتَّى أَنْزل عَلَيْهِ 
الْوَحْيْء فَأحَدَهُ ما ڪان يَأَحْدْهُ مِنَ البُرَحَاءِء حَتَّى إِنّهُ لَيَتَحَدَرُ مِنْهُ مِثْلْ الجُمَانِ مِنَ العرق 


قِي يوم شَاتِ» هلما ري عَنْ رَسسُول الله 4# وهو يَحنْحَك؛ ٠‏ ڦڪان اول كلِمَةٍ تكلم بها أن 
قَالَ لِی: « با A‏ احْمَّدِي الله ققد براك الله OITA ENE‏ الله 


يا فقلت: لآ والله لا قوم إِلَيّْهِ ولا أَحْمَّدْ إلا الله. فَأَنْرَلَ الله كعالى: ( إن الذينَ جَاءُوا 
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لاا ل 


الاك عض متك )الك 0 هلما نل الله هذا في بَرَاءتِي قال ايو بكر الصديق طه 


- ارقي 


قال لِعَائْشَة lt RE‏ يأتل أولوا مضل يثك والس ا وا ) إلى فوب 
/ غفورٌ رَحِيمٌ ). فقال أبُو كر #: لى والله ني لأحب أن يعر الله لي. فرَجع إلى 


وو .عر 


مطح الذي كان يُجْرِي عَلَيْه. وَكَانَ رَسُولُ الله 25 يَسسْأَلُ رتب بت جَحْش عَنْ أَمْرِي 


سوم 3 


ل نا بحيام ديا رارح اوقلت ارول اللو ا امي مستي وري وَاللّهِ 


و عه 28 


نص القصيدة: 


محا تتا اه المؤمِنِينَ وَشَانِي 
ا أقول ما کک أف طضللها 
يا مضي لكآت ST‏ 
ا ی اء 

با ا الق ضائل 2 
مَرِض التي ومات بين تَرَائيِي 
زوجي رول اللوم أرَغْيْرَهُ 
اكد وهل لان يعن 
أثنا پک العنذراء عتسرى یره 


وتكل م الله اليم خد ر 


هدي المجب لبا وضَّلً الشاني 


مدر كينا عقولا بساني 
َالبَيْت ّي واكان مَكَانِي 


طا ات ص 


ا در معاني 
فال سيق م يقي والعت ان عت اني 
اليو ي ويي والر ان رم اني 
الله و حبلتتنر كر 
فاح E E‏ كك 
ويه 2 مثر سنن قران 


براي ف مُخكخكم اران 


إفرف 


(0. 


610 عات يه. 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عَنْهًا قالت: قال رَسُول الله ة: « أريتك 2# المنام ثلاث ليال» جاء بك الملك 
بك سَرَقةٍ من حرير» فيقول: هذه امرآتك» فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه» فأقول: إن يك هذا من عِنْد الله يُمضه ». 
رواه أحمد (1/7 و۱۲۸ و١5١)‏ والبخاري (۳۸۹۵) ومسلم (5154). 

وعنها رضي الله عَنْهًا: أن جبريل جاء بصورتها ب4 خرقة حرير خضراء إلى التَّبِي #5 فقال: هذه زوجتك ب4 الدّنيًا والآخرة. 
رواه الترمذي (7880) وصححه الألباني. 

" القمران: أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وهما ضجيعا النبي يك إلى جواره ب قبره. 


7 الآيات )3١-١١(‏ من سورة النور. 


اا سمه E‏ 


ا ا چ 


والله حفر ي وعَظّ م حزمي ي 
والله ب القرآن قد لَمَنَ الذي 
واللَّهُ مخ مدن أراد تق صبي 


0 


مَن ذا يُمَاخِرتِي وينڪ ر ص بتي 
وَآخَذت عن أَبَوَيّ دين مُحَمَّدٍ 
وآبي آق ام الدين بد محم ن 
وَالقَْرٌ فَخْري والخلافة ف أبي 
ونا اة الصّديقٍ صّاحب أَحْمّد 
انيه 2 القار الذي سد الكوى 
LS E‏ اا 
وُو الذي لم يَخْش لوْمَة لام 
ككل الا متنا الرّكاة بڪفرهم 
سيق #اتضحانة والقرابة دى 
اللا اسن تبقوا لتيل ف ضيلةٍ 


« ٤ 5 ê E 
خفرني: حماني وأجارني.‎ 


”" © قوله تعالى: ( سبحانك هذا بهتان عظيم ). 


(2 


وع لے سان أيه ورا 
عله SR‏ باشعا 


o 


وا E CEE‏ 
وَأذْل متسل الإفك بوالبهان 
يد د وور 00 
ومح 2 ججره ET‏ 


ا 


وه اعلى الإسلام م صطحبان 
قال صل تَصللِي والسئانُ سفاني 
حسبي بهذا مَفْخَرا وكفانِي 
وحبييبوه االسَرُوالإعلان 

وخروجومةين لاان 
برِدَائِه أَحَرْمْ ال ا اكد 2 
ا وَأَدْعينَ أَيِمَا إذعان 
وآتشة بُشرى الله برضف وان 
3 قثل اول اببقي والفدوان“ 
أذ ا و 
هوشیخهم 2 الفضل والإخسان 
مكل اتاق التب لي ومرن 
بخ لاو الأزواج CT‏ 


روى البخاري )۳۷۷١(‏ من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عَنْهًا قالت: قال سول الله ۶ 5ة لأم سلمة رضي 


الله عَنْهًا: « لا تؤذينى 2 عائشة» فإنه والله ما نزل على الوحى وأنا 2 لحاف امرأة منكن غيرها 5 
* الكوى: جمع كوة» والكوة: الخرق بك الجدار يدخل منه البواء أو الضوء. 


* أي 4 حروب الردة. 


الأختان: كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها. 


ا ل 5ك 1 


طُوبَّى لِمَنْوَالَى جَمَاعَة ص حه 
تت اميه الم رامد امه 
هُمْ ڪالأ ص ايع 2 اليَدَيْنِ تَوَاصلاً 
حصيرت صدور الحافِرِينَ يوادي 
خب البكُول ويله ا لم يحتف 


سسجت م ودنهمس دى ف لحْمَةٍ 


الله آلف بَ ينود قالويهم 
ر که اا 7 مر صفت أخلاقهم 


جَمَع الإلة المسلمِينَ على أَبي 
وإذا راد الله م صليرَة ع 5 
وإذامُحبّي ةذ eR‏ 
لام ا ال 
الله حبني لقلسب بيه 
والله بک رين أَرَادَ ڪرامټي 
والله أن اله زي ادة هَضلهِ 
فا إِليْكفَإنّمَا هي رَوْضَة 
سان اله ا اللي ويه 


9 حصرت: ضاقت صدورهم. 


" ألظ: لَزِمّه ولم يفارقه. 


ا من آخبّابه الحستان 
لا اتستتحيل رة الشيطان 
فل عفدي كف بقيربتان؟! 
وقل ويم مقت من ا 
عليه الإسلام فيه اثقان 
فيم لبت الدَيْنِ كالأزحان 
530 ويا الشّان 
وی ابم ب إلى الحِرْمَان 
واس دلوا ن خوفهم بلَمَان 
مكب ذا ممت ف ی ن 
ڪان صان مَحبيّي وَرَعَانِي 
فَحلامُمَا 2 البُفض ممستويان" 
وتساء آل اط التسوان 
+ لح عسو يسو باخ حسران 
إن الصر اط الستقيم مَدانِي 
وبين ريمن أ أَرَادَ هوني 
وَحَيشة شتكرا لما آولانِي 
يرْجُوبذلك رَخْمَة الرَخْمَان'” 
عاف سبح الإيتَان 
ِي والسدي OE EE:‏ التقلان 
مَحفوةَ ة ار والريحان 


فيه شم آراه زر الستان 


اللوذ هو اللجوء إلى الشيء» يقال: لاذ به: أي لجأ إليه وعاذ به. وَهّدًا البيت ليس لإقرارهم على اللواذ بآل البيت» وإنما هو 
وصف لحالبم وَمَا أذى ب بهم الغلو ب محبتهم من انحراف (من تعليق أ ا . فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي). 


